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تمهيد
راســة إلــى بيــان أُسُــس ميتافيزيقــا الاســتغراب ومُنطلقاتهــا فــي حقــل  تســعى هــذه الدِّ
ــة. كمــا تُحــاولُ الاقتــراب مــن هــذه التَّجربــة بمــا هــي حــادث اســتثنائيّ  التَّجربــة الإيرانيَّ
اريــخ المعاصــر، وتســتظهر مفارقــات الفصــل والوصل بيــن بُعْدَيــن مُتوازِيَيْــن: البُعْد  فــي التَّ
ياســيّ الاجتماعــيّ بمــا  ــس علــى الإيمــان بالغيــب، والبُعْــد السِّ الميتافيزيقــيّ الدّينــيّ المُؤسَّ

ــةٍ فــي أزمنــة مــا بعــد الحداثــة.  يختزنــه مــن حضــورٍ وفاعليَّ
ــة تفتــرضُ؛ بســبب  ة الإيرانيَّ غيــر أنَّ مُقاربــة الاســتغراب فــي التَّجربــة الإســاميَّ
واهــر ســواء فــي الفلســفة  تهــا، مجــاوزة طائفــة مــن المبــادئ النَّاظمــة لفهــم الظَّ خصوصيَّ
ة، أم فــي علــم الاجتمــاع الحديــث. المقصــود بالمجــاوزة هنــا، ليــس نفــي، أو  ياســيَّ السِّ
ــا  نقــض مــا أخــذ بــه العقــل الحديــث مــن مبــادئ ومعاييــر؛ وإنَّمــا اســتئناف البحــث عمَّ
اريــخ. إنَّ  يّ المحــض للتَّ ى التَّفســير المــادِّ ــة الحديثــة مــن حقائــق تتعــدَّ حجبتــه العقلانيَّ
ة الحاكــم علــى أحــداث  ــببيَّ ــة، قناعتنــا أنَّ منطــق السَّ مــا يحملنــا علــى مثــل هــذه الفَرَضيَّ
ــى آفــاق  اه إل ــة المُغلــق؛ بــل يتعــدَّ اريخانيَّ اريــخ وتحوّلاتــه، لا ينحصــر فــي كهــفِ التَّ التَّ

ر والاحتدام
ُ
ناظ

َّ
ة الت جدليَّ

بين إيران والغرب
محمود حيدر

مفكر وأستاذ مُحاضر في الفلسفة، ورئيس مركز دلتا للأبحاث المُعمّقة في لبنان. 	*

*



165 ة  ــببيَّ ــب، وتبقــى، فــي الوقــت نفســه، ســليلة السَّ رقُّ ــة علــى التَّ تتكشــف فيهــا أطــوار عصيَّ
اريــخ، ولا تظهــر إلَّا  ــاك حقائــق تمكــث فــي تضاعيــف التَّ ــي أنَّ هن ومنطقهــا. ذاك يعن
ــه بنــى منهجــه  ــة الفكــر الحديــث أنَّ ــر لهــا الإرادة المناســبة لإظهارهــا. معضل حيــن تتوفَّ
اريــخ ومنعطفاتــه، مــن دون الالتفــات إلــى مــا يكمــن فــي  لات التَّ علــى مــا يظهــر مــن تحــوُّ

ــا لحركتــه وتجــدّده وديمومتــه. اريــخ، ويكــون باعثً جوهــر التَّ
إذا كانــت الأنطولوجيــا ممكنــة فقــط بوصفهــا فينومينولوجيــا - كمــا تقــرّر فلســفات 
ــه الفيلســوف  ــذي تحــدّث عن مــا بعــد الحداثــة- فــإنَّ مثــل هــذا الإمــكان المشــروط الَّ
ــة  الألمانــيّ المعاصــر مارتــن هايدغــر )1889م - 1976م( ســوف يجــد آفاقــه الامتداديَّ
ــورة والدولــة فــي إيــران. فلــو كان لنــا مــن توصيــف  ة لتجربــة الثَّ ياســيَّ فــي الميتافيزيقــا السِّ
ة وهُويّتهــا فــي إيــران، فهــو فــي كونهــا حادثًــا  ــورة الإســاميَّ ــة الثَّ بَدئــي يعــربُ عــن ماهيَّ
ــورة  ــا مُفارقًــا، جــرت وقائعُــه علــى نحــوٍ اســتثنائيٍّ فــي العالــمِ المعاصــر. كانــت الثَّ تاريخيًّ
ة  ــيَّ ياس ــفة السِّ ــرات الفلس ــي تقدي ــواء ف ــات س ع وقُّ ــم التَّ ــي عل ــوب ف ــر محس ــا غي مُنعطفً
ــا، بقــدر  ــا وأيديولوجيًّ ــة، أم فــي الفكــر الاشــتراكيِّ اللَّذيــن تقاســما العالــم معرفيًّ اللِّيبراليَّ
ة علــى حيــن  ــورة الإســاميَّ لاتــه علــى مــدى عقــودٍ طويلــةٍ. فقــد ولــدت الثَّ مــا ضَبَطــا تحوُّ
ــةٍ أقفلــت الأبــواب علــى أيِّ  ــةٍ قُطبيَّ مُباغتــة مــن نظــامٍ عالمــيٍّ اســتقرَّت أوضاعــه علــى ثُنائيَّ
ــذي كان  ةٍ تقــع خــارج النِّطــاق العــام لمنظومــة الحداثــة. فهــذا النِّظــام الَّ تجربــةٍ اســتقلاليَّ
ة، هــو فــي نهايــة المطــاف،  ــة، والماركســيَّ مُنحكمًــا إلــى ثوابــت الأيديولوجيّتَيْــن: اللِّيبراليَّ

 . نظــام يحتــدم علــى أرضٍ واحــدةٍ هــي أرض الحداثــة بأُفقِهــا العلمانــيِّ

ة  ما بعد حداثويَّ
ً

ة  إيرانيَّ
ً
الاستغراب بوصفِهِ ظاهرة

ــانِ  ــة لِبي ــة معياريَّ ــة قيم ــاذ الحداث خ ــة، اتِّ ــن المُقارب ــة م ــذه المنزل ــي ه ــى ف لا نتوخَّ
ــا فــي مــا  ــا هــذا لوقعن ولــة فــي إيــران. فلــو فعلن ــورة والدَّ ــةِ الثَّ مــدى انطباقهــا علــى تجرب
ــلبيّ«. وحينئــذٍ  يناقــض المســعى، ثــمَّ لنعــود القهقــري إلــى مــا نُســمّيه »الاســتغراب السَّ
لا نقــدر أن نــرى الغــرب إلَّا بوصفِــه صــورةً هزيلــةً عــن حداثتــه. مــن أجــل ذلــك، وجدنــا 
ــه  ــا تُقــاسُ علي يًّ ــا كلِّ ــة مفهومً ــة: ليســت الحداث ــة الآتي ــى الفَرَضيَّ ــا عل ــس مقاربتن أن نُؤسِّ
ــة للغــرب  مســار الحضــارات؛ وإنَّمــا هــي حــادث تاريخــيٌّ ســرى فــي الجغرافيــا الحضاريَّ
ــة  ــة المعياريَّ ــتوي المُقارن ــه، لا تس ــت. وعلي ــرون خل ــة ق ــداد خمس ــى امت ــيِّ عل الأوروب
. فالحــدثُ  ــة الأخــرى إلَّا علــى مبــدأ الإســقاط غيــر المنطقــيِّ ــات الحضاريَّ مــع الوضعيَّ
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ــى الفكــر تأليفــه 166 اريخــيّ، هــو الَّــذي يُنشــئ للمفهــوم محرابــه فــي عالــم الفكــر، ثُــمَّ يتولَّ التَّ
ــزَ الفيلســوف الألمانــي فرانــز فــون  عبــر الكلمــات ليصيــر مفهومًــا. ربَّمــا لهــذا الســبب، ركَّ
ــة، وخالــف الَّذيــن يقولون بضــرورة النِّظام  بــادر )1841م – 1756م( علــى الوقائــع الحيَّ
المعرفــيّ الجاهــز، فقــد رأى »أنَّ المصطلحــات والتَّعريفــات لا تتّخــذ مســارها علــى خــطٍّ 
مســتقيمٍ؛ بــل تشــكّل دائــرة تــروح فيهــا المفاهيــم وتجــيء علــى نحــو التّكــرار والتفاعــل 
د. فليــس المهــمُّ مــن أيــن يبــدأ المــرء؛ إنَّمــا المُهــمُّ هــو أن توصلنــا تلــك المفاهيــم  والتَّجــدُّ

إلــى المركــز،... إلــى الغايــة«1.  
هــا تعنــي  ــا الحداثــة الَّتــي نقصدهــا فــي ســياق تأصيلنــا لميتافيزيقــا الاســتغراب، فإنَّ أمَّ
ة  ــا شــاع في اختبــارات الحداثــة الغربيَّ تــه واســتقلاله عمَّ كلّ حــادث حضــاريّ لــه خصوصيَّ
ــة  ــة المعرفيَّ ــب المنظوم ــن ترتي ــةِ، يُمك ب ــةِ المُركَّ ــى الفَرَضيَّ ــاءً عل ــرًا. وبن ــا وحاض ماضيً
ة  يَّ ــة مقرونــة بخاصِّ ــة ميتافيزيقيَّ يَّ تَيْــن رَئِيسَــتَيْن: خاصِّ يَّ لميتافيزيقــا الاســتغراب وفقًــا لخاصِّ

ياســيّ.   التَّدبيــر السِّ

ة لميتافيزيقا الاستغراب ة والفكريَّ سُس الإيمانيَّ
ُ
الأ

ة  ياســيَّ ة والسِّ ــة والأيديولوجيَّ ــة علــى مختلــفِ اجتهاداتهــا الفكريَّ تعمــل النُّخــب الإيرانيَّ
ــذي أحدثتــه  اريخــيّ الَّ ل التَّ علــى قاعــدة أنَّ العالــم اليــورو - أميركــيّ يتعامــل مــع التَّحــوُّ
ؤيــة مؤسّســة علــى ثابتــة  ــا بامتيــاز. وهــذه الرُّ ة بوصفهــا مُضارعًــا حضاريًّ ــورة الإســاميَّ الثَّ
ة هدفهــا إحبــاط أيّ احتمــال حضــاريٍّ قــد يُعيــد قلــب صــورة التَّقســيم  ميتا-إســتراتيجيَّ
ــذ  ة قواعــده من ــة الاســتعماريَّ ــة الغربيَّ ــذي أرســت الحداث ــه الَّ الحضــاريِّ العالمــيِّ وتبديل

اســع عشــر.  أواخــر القــرن التَّ
بقــات الأكثــر عُمقًــا داخــل ســيرورة الاحتــدام  ــة، يمكــث فــي الطَّ لكــن جوهــر القضيَّ
ياســة  ــذي تتَّحــد فيــه السِّ ــا فــي الحقــل الَّ ــه يمكــث فعليًّ بيــن الثَّقافــات والحضــارات. إنَّ
ــا«  ــه »الميتافيزيق ــلُّ في ــدامٌ تح ــو احت ــة، فه ــذه المنزل ــة. وبه ياس ــب بالسِّ ــب والغي بالغي
بيعــة »الميتافيزيقــا«  راعات. فــإذا كانــت فلســفة مــا وراء الطَّ حلــولًا وازنًــا فــي حقــل الصِّ
ة.  هــي الجــزءُ العلــويُّ مــن الفكــر، فــإنّ مــا يُقابلهــا فــي مجــال العمــل هــو الإســتراتيجيَّ
ة العُليــا ســوف تفضــي إلــى التَّفكيــرِ  وفــي هــذا المعنــى، فــإنّ كلّ القضايــا الإســتراتيجيَّ
. وعلــى مــا يُبيّــن الفيلســوف الفرنســيّ جــون غيتــون )1901م – 1999م(،  الميتافيزيقــيِّ

ــة  ــة الملحــدة، ترجمــة: طــارق عســيلي، »فصليَّ رولانــد بيتشــي، فرانــز فــون بــادر، ناقــد العقلانيَّ 	-1
ــع 2017. ــابع، ربي ــدد السَّ ــتغراب« الع الاس



167 ــة مفهــوم ميتافيزيقــيّ، وليس  ــف علــى فعاليَّ فــإنَّ الفعــلَ النَّــوويّ، علــى ســبيل المثــال، يتوقَّ
ــة  . ومــن هنــا، أمكــن الــكلام علــى امتــزاج اللَّحظــة النَّوويَّ علــى مؤثّــرات مفهــومٍ سياســيٍّ
ل الصّــدام  ــة. مــن أجــل ذلــك، ليــس مــن الغرابــة فــي شــيء أن يُشــكِّ باللَّحظــة الحضاريَّ
ــوويّ بيــن إيــران والغــرب المُســتظلّ باللَّاهوتيــن اليهــوديّ والمســيحيّ  حــول الملــف النَّ

ــة بامتيــاز. ــة ومصيريَّ لحظــة حضاريَّ
ــة  ــة النَّوويَّ ــون علــى أنَّ بلادهــم باتــت حيــال القضيَّ ــرون والخبــراء الإيرانيُّ يجمــع المفكِّ
ــا فــي مُســتهلِّ اللَّحظــة الَّتــي تحتــدم فيهــا  ن أمــام منعطــف حضــاريٍّ كبيــرٍ، ويقولــون: إنَّ
ــر،  أخُّ ــعي إلــى خــرق جــدار التَّ ــة مــع طموحــات الغــرب. لــذا، فــإنَّ السَّ طموحاتنــا الحضاريَّ
يُشــكّل أحــد العناويــن الكبــرى لصــدام الحضــارات. وهــو صــدام لــم يعــد مجــرّد أطروحــة 
ــة قدّمهــا المفكّــر الأميركــيّ صمويــل هانتنغتــون علــى ســبيل النّقــاش المجــرّد؛ وإنّمــا  نظريَّ
ــة تــروح تحفــر مســارها الفعلــيّ فــي تضاعيــفِ العقــودِ المُقبلــة مــن القرن  هــي مقولــة واقعيَّ

العالمــيِّ الجديــد1.
ــة بعــد الثَّورة،  رنــا لميتافيزيقــا الاســتغراب كمــا تبــدو لنــا فــي التَّجربــة الإيرانيَّ فــي تصوُّ

يْن: أنطولوجــيّ، وميتا إســتراتيجيّ. تجدنــا أمــام مبنيَيْــن تأسيسِــيَّ

المبنى الأنطولوجيّ:  	.1

ــة. وهذا  لقــد كان لنــا أن نقتــرح لهــذا المبنــى مفهومًــا مُســتحدثًا هــو الميتافيزيقا البَعديَّ
ــورة والدولــة والمجتمــع  ــس للثَّ ــؤال المؤسِّ المفهــوم هــو مــا نقصــد بــه الجــواب علــى السُّ
ــة الَّتــي قــام عليهــا المشــروع الإســاميّ للإمــام  ــة والعمليَّ فــي إيــران؛ أي الُأسُــس النَّظريَّ
ــة هــي نظيــر علــم الوجــود فــي بُعْــدِه الإلهــيِّ مقرونًــا بعلــم  الخمينــي. فالميتافيزيقــا البَعديَّ

ياســيّ فــي المجــال الحضــاريّ.  التَّدبيــر السِّ
ة  ــة تُشــير إلــى حضــور الغيــب فــي المنظومــة التَّأسيســيَّ لمّــا كانــت الميتافيزيقــا البَعديَّ
ــذي  ــويّ الَّ ــمِ الموجــودِ الدّني ــة لعل اق ــى مجــاوزة خلَّ ــدلُّ عل ــك ي ة، فذل ــورة الإســاميَّ للثَّ
ة منــذ اليونــان إلــى أزمنــة مــا بعــد الحداثــة. والتَّمييــز هنا،  دأبــت عليــه الفلســفة الكلاســيكيَّ
ــة المعرفــة، وهــي وجــوب إدراك الاختــاف  ــةٍ رئيسَــةٍ فــي المنهــج ونظريَّ يُحيــل إلــى قضيَّ
ــى  ــفة الأول ــع الفلس ــل م ــن التَّعام ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترتّ ــن، بم ؤيتي ــن الرُّ ــيِّ بي المنهج
فــت  ــة قَصَــرت مَهَمّتهــا علــى البحــثِ فــي مظاهــرٍ الوجــودٍ وعرَّ بوصفهــا ميتافيزيقــا قَبْليَّ
ــمات  ــن لنــا أنّ مــن أظهــر السِّ هــا علــم الوجــود بمــا هــو موجــود. لقــد تبيَّ عــن نفسِــها بأنَّ
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هــا بذلــت مــا لا حصــرَ لــه 168 ــة أنَّ الَّتــي يُمكــن اســتخلاصها مــن اختبــارات الميتافيزيقــا القَبْليَّ
مــن المكابــدات. اختبــرت النّوميــن )الشــيء فــي ذاتــه( والفينوميــن )الشــيء كمــا يظهــر 
فــي الواقــع العينــي(، لكنّهــا ســتنتهي إلــى اســتحالةِ الوصــلِ بينهمــا. ذريعتهــا فــي هــذا، 
ــم  ــه العل ــر ل ة العشــر، ولا يتيسَّ ــا المقــولات الأرســطيَّ أنَّ العقــل قاصــرٌ عــن مجــاوزة دني
بــة علــى هــذا المُنتهــى، فهــي إعــراض  بمــا وراء عالــم الحــسّ. أمّــا النَّتيجــة الكبــرى المُترتِّ
سًــا، واســتغراقها فــي بحــر خضــمِّ  الفلســفة الأولــى عــن ســؤال الوجــودِ بوصفــه ســؤالًا مُؤسِّ

تَتَلاطــمُ فيــه أســئلة المُمكنــات الفانيــة وأعراضهــا. 
ــذي انحــدرت منــه. وبهــذا، لــم  لــم تقطــع الفلســفة الحديثــة مــع أصلهــا الحضــاريّ الَّ
ــذي وضعــه السَــلَف الإغريقــيّ قبــل  تكــن ســوى اســتئناف مُســتحدث لميــراثِ العقــلِ الَّ
نويــر بمــا يجــاوز مــا  عشــراتِ القــرون. مــن المنظــور الأنطولوجــيّ، لــم يــأتِ فلاســفة التَّ
شــرّعه المعلــم الأوّل مــن تعليمــات. فقــد أخــذوا عــن أرســطو خُلاصــات العقــل المنفصل 
ليبنــوا عليهــا ثُنائيّاتــه المُتناقضــة: أكّــدُوا الفصــل بيــن اللــه والعالــم، وبين الإيمــان والعلم، 
تهــا العظمــى ليهبطــوا بهــا إلــى  ــى أوقفــوا الميتافيزيقــا عــن مَهَمَّ ولــة، حتَّ وبيــن الديــن والدَّ

مجــرّد إثــارةِ السّــؤال مــن دون أن ينتظــروا جوابًــا عنــه...
ــة »الفصــل  لقــد ورِثَ فلاســفة الحداثــة الَّذيــن أخــذوا دربهــم عــن الإغريــق، معضل
الإكراهــيّ« بيــن واجــد الوجــود والموجــود الخاضــع لمحســوبات العقــل الحسّــي 
ــداده  ــه امت ــل ل ــان؛ ب ــي الأذه ــا ف ــرًا عارضً ــن أم ــم يك ــل ل ــذا الفص ــن ه ــه. لك ومقولات
ــيّ لحضــارةِ الغــربِ الحديــث. وســيظهر الأثــر  وســريانه الجوهــريّ فــي ثنايــا العقــل الكلِّ
ــدام بيــن الإيمــان  ــر الميتافيزيقــا فــي أطوارِهــا المُتأخــرةِ فــي ملحمــةِ الاحت ــن لمعاث البيِّ
ناقــض بيــن العقــل والإيمــان الدينــيّ  الدّينــيّ والعقــل العلمــيّ. فقــد جــاءت أطروحــة التَّ
ــل  ــي مُقتب ــة ف ــه الحداث ــذي افتتحت ــر الَّ نوي ــروع التَّ ــأزق مش ــى م ــا عل نً ــلًا بيِّ ــه تمثي بوصف
ــن أنَّ الإيمــان  عمرهــا. وســيأتي مــن فضــاء الغــرب نفســه مــن يُســاجل أهــل الأطروحــة ليُبيِّ
ةِ عــن الإنســان. فالإيمــان  فــةِ الإنســانيَّ لــو كان نقيضًــا للعقــل لــكان يميــل إلــى نــزعِ الصِّ
ة الإنســان؛ إذ لا يقــدر ســوى  ــر إنســانيَّ ــر فــي المقابــل نفســه، ويدمِّ ــرُ العقــل يدمِّ الَّــذي يدمِّ
كائــن يمتلــك بِنْيَــة العقــل علــى أن يكــون لديــه هــمٌّ أقصــى1؛ أي أن يكــون شــغوفًا باللــه 
ــة  نائيَّ ــي الثُّ ــغَف إلــى تخطِّ رجــةِ الَّتــي يــؤول بــه هــذا الشَّ والإنســان فــي آن، وذلــك إلــى الدَّ
ة الَّتــي تصنــعُ القطيعــة بيــن طرفيهــا. وحــدُه مــن يمتلــك مَلَكَــة »العقــل الخــلَّاق«؛  ــلبيَّ السَّ
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169 ة، هــو الَّــذي يفلــح بفتــح منفــذٍ  أي العقــل الجامــع بيــن الإيمــان باللــه والإيمــان بالإنســانيَّ
س في حياتــه. فالعقلُ  للوصــل الجوهــريّ بيــن الواقــع الفيزيائــيِّ للإنســان وحضـــور المُقَـــدَّ
هــن والواقــع، وهــو خــاف العقــل بوصفــه  ــة للذِّ ل البِنْيَــة المعنويَّ الخــلَّاق هـــو الَّــذي يُشــكِّ
ا للإيمــان؛ لأنَّ الإيمــان  ــر العقــل شــرطًا تأسيســيًّ ــى، يصي ــة. وبهــذا المعن ــةً بحت أداةً تقنيَّ
ــة هــو الفعــلُ الَّــذي يصــلُ العقــل مــن خلالِــه إلــى مــا وراء ذاتــه؛ أي إلــى  بحقيقتــه الواقعيَّ

ــة.   مــا بعــد أنانيّتــه الَّتــي يتجاوزهــا بالإيثــارِ، والعطــاء، والجُــود، والغيريَّ
ــة الَّتــي نقترحهــا إلى إجراءِ تأصيلٍ فلســفيٍّ للفضــاءِ المفاهيميّ  ترنــو الميتافيزيقــا البَعديَّ
ــةِ الولــيِّ الفقيــه، وللنِّظــامِ الجمهــوريِّ الإســاميِّ فــي  ينــيّ والأيديولوجــيّ النَّاظــم لموقعيَّ الدِّ
إيــران. ففــي هــذا المقــام، تجدنــا أمــام مُسْــتويَيْن: الأوّل، أنطولوجــي؛ يقــومُ علــى مُجــاوزةِ 
ــاكن فــي كهــفِ المقــولات. والآخــر، سياســيّ؛ يقــومُ علــى  ــة العقــل الأدنــى السَّ محدوديَّ
مجــاوزةِ مــا هــو مألــوف فــي قواعــد الفكــر الإســتراتيجيّ الغربــيّ. لــذا، يجــوز القــول: إنَّ 
ة. ربمــا  اختبــارات العقــل الأدنــى بــدت فــي مآلاتهــا ونتائجهــا الكبــرى ذات نزعــة تشــاؤميَّ
ــعادة. فلقــد تخلّــل  ــور والسَّ اريــخ الغربــيّ مســيرةً مظفــرةً نحــو النُّ لهــذا الســبب لــم يكــن التَّ
ــةِ وشــواغلها منــذ مــا قبــل  بيعــةِ الفيزيائيَّ اريــخ انحــدار عميــق نحــو هواجــسِ الطَّ ذلــك التَّ
ســقراط إلــى زماننــا الحاضــر. والحاصــل، إنّــه كلّمــا ازدادت محاولــة الإنســان فهــم دنيــاه، 
ــرون الَّذيــن  ــة، ازدادَ نســيانه مــا هــو جوهــريّ. والمُنظِّ واســتغرق فــي تأويــل إنجازاتــه التّقنيَّ
راتِ الفلســفةِ  قالــوا بهــذا، لا يحصــرون أحكامهــم بتاريــخ الحداثــة؛ بــل يُرجعِونها إلــى مؤثِّ
ــة. كان أفلاطــون علــى  ــة، حيــث وُلِــدتَ الإرهاصــاتُ الأولــى للهرمنيوطيقــا الدّنيويَّ اليونانيَّ
ــن  ــم ضم ــودات العال ــعَ موج ــد وض ــك. فق ــى ذل ــةَ عل الّ ــى الدَّ ــةَ الأول ــهِ، العلام ــوِّ مُثُلِ عُلُ
ــة شــديدة الصّرامــة مــن أجــلِ أن يُحكــم مــن خلالهــا علــى صــدقِ القضايــا،  معاييــر عقليَّ
ــل،  زا هــذا المَيْ ــزِّ ــم النَّظــريّ؛ لكــي يُع ــة، والعل ــمّ جــاءت الفلســفة الحديث ــا. ث أو بطلانِه
ــة حَكَمًــا لا ينازِعُــه منــازعٌ فــي فهــمِ الوجــودِ وحقائقِــه المُسْــتَتِرَة.  ــة العلميَّ لتصبــح العقلانيَّ
ــةِ الَّتــي ســتفتح أُفقًــا  ــورةِ التقنيَّ وهكــذا، ســينطلق مســار تاريخــيّ مديــد، بلــغ ذُروتــه مــع الثَّ
ر معــه النَّظَــر إلــى الإنســانِ والكــونِ بوصفهمــا كينونــةً موصولــةً  ــا ســوف يَتَعــذَّ هرمنيوطيقيًّ
بحقيقــة التّكويــن. وعلــى هــذا النَّحــو، صــار لزامًــا علــى كلِّ مــن يبتغــي الصّــواب، أن يضع 

ة1.  ــة الحــادَّ تــه الانتفاعيَّ ــاب وعقلانيَّ كلَّ شــيءٍ تحــت ســيطرة العقــل الحسَّ

ــة »الاســتغراب«، العــدد التّاســع عشــر،  محمــود حيــدر، نقــد هرمنيوطيقــا العقــل الأدنــى، فصليَّ 	-1
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ــة 170 ؤي ــض الرُّ ــي نقي ــة - ه ــا البَعديَّ ــتظهرها الميتافيزيق ــا تس ــاميَّة - كم ــة الإس ؤي الرُّ
ــرُّف  ع ــاق التَّ ــه آف ــدَّ علي ــث لِتسُ ــيِّ الحدي ــلِ الغرب ــةِ العق ــي أخــذت بِناصي ــائمة الَّت المتش
ــه  د؛ لأنَّ بــدُّ واهــر. فمــا هــو موصــولٌ بالوحــي، لا يقبــل التَّ إلــى الحقائــقِ الكامنــة وراء الظَّ
وام بمــا يفيــضُ عليــه الــكلام الإلهــيّ مــن علــم. عندمــا يســتفهم أهــل  محفــوظٌ علــى الــدَّ
ائــرة الَّتــي اعتادها  ــة عــن حقائــقِ الآيــاتِ لا يقــع اســتفهامهم ضمــنَ الدَّ الميتافيزيقــا البَعديَّ
. وهــذا اليقيــن هــو ضــربٌ مــن  أهــل الجــدل؛ وإنَّمــا ينطلــقُ مــن يقينهــم بالــكلام الإلهــيِّ
ــس لمنطق مفــارق تتغايرُ  ــي هنا يؤسِّ ــم منهــا. والتَّرجِّ ــي لفهــم الآيــات، وغايــة المُتكلِّ التَّرجِّ
عــرُّف إلــى حقائــقِ الموجــودات.  ــا يتّبعــه العقــل الاســتدلاليِّ فــي التَّ مقدماتــه ونتائجــه عمَّ
ــة مســلكه مــن داخــلِ النَّــصِّ الإلهيِّ نفســه؛  مــن أجــل ذلــك، يأخــذ فهــم الميتافيزيقــا البَعديَّ
ــي. والآيــة  فالفهــم هنــا مِــنَ اللــهِ، وعَــن اللــهِ، وباللــهِ؛ وليــس هنــاك مــن رأيٍ مُســتقلٍّ للمُتلقِّ
ــم، وهــي إحــدى أعظــم  علُّ الَّتــي مــرَّت معنــا أشــارت بوضــوحٍ إلــى أنّ التَّقــوى هــي شــرط التَّ
ةِ علــى حقيقتها. وبهــذا المعنى،  قــي إلــى فهــم الكلمــةِ الإلهيَّ ــبل الَّتــي يســتهدي بهــا المُتَّ السُّ
قــوا أن يُعلّمهــم اللــه المنهــج لفهــمِ كلامِــه، ويُجنِّبهــم فتنــة التَّفســير بالــرأي،  يُتــاحُ للَّذيــن اتَّ
ــم نفســه. وهــو  عــاءِ بوصفــه ســبيلًا قويمًــا لفهــمِ الــكلامِ مــن المُتكلِّ بــرِ والدُّ فيأمرهــم بالصَّ
ــكَ  ــىَٰٓ إلَِۡ ن يُقۡ

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــرۡءَانِ مِ ــلۡ بٱِلۡقُ مــا يُســتدلُّ عليــه مــن قولــه تعالــى: ﴿ وَلَ تَعۡجَ

ۖۥ وَقُــل رَّبِّ زدِۡنِ عِلۡمٗــا ﴾1. وحَۡيُــهُ
دبير الميتا إستراتيجيّ: 

َّ
مبنى الت 	.2

ياســيّ بعــدٌ  ــة الجامعــة بيــن الإيمــانِ الدّينــيِّ والتّدبيــر السِّ لحضــور الميتافيزيقــا البَعديَّ
ياســيِّ لنظــامِ الولايــة. ففــي هــذه المنزلــة، تتّخــذُ الميتــا  ميتــا إســتراتيجيّ فــي الفقــهِ السِّ
ــة مخصوصــة، يكــون فيهــا الإيمــان بالغيــبِ حاضــرًا فــي أعمــاقِ الواقع.  إســتراتيجيا وضعيَّ
ــارقُ  ــا تف ه ــاق، فإنَّ ــدّدة الآف ــج مُتع ــا إســتراتيجيا مُقدّمــات ونتائ ــا يكــون للميت ــدر م وبق
ــى أنَّ الفاعليــن فــي فضــاء  ياســة والإســتراتيجيا بمعناهمــا المألــوف. وهــذا عائــد إل السِّ
أ مكانــة  ــة الَّتــي تتبــوَّ ــة يســتمدون سياســتهم مــن الحقيقــة الدينيَّ الميتــا إســتراتيجيا الولائيَّ
ــة. ولأنَّ  الاعتنــاء والإشــراف علــى مُجمــلِ الشــؤونِ المُتّصلــة بــإدارة الاحتدامات الحضاريَّ
هــذه المنزلــةَ لا تظهــرُ إلَّا فــي دائــرةِ الإيمــانِ بالغيــبِ، فإنَّهــا، فــي الوقتِ نفسِــه، هــي وليدة 
الواقــع الموضوعــيّ. لكنَّهــا تنمــو وتتكامــل في إطــارِ الالتقاءِ الحميــم بين الإيمــانِ الدينيّ، 
ــة. والقائــد الميتــا إســتراتيجيّ فــي هــذا الحقــل ينبغــي لــه أن يكــون  والمصالــح العُليــا لِلُأمَّ
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171 ا، وفيلســوف أخــاق، فــي الوقــت نفســه. وبســبب  ــا باللــه وفقيهًــا، وزعيمًــا سياســيًّ عارفً
ــة، فإنّــه يُعــرض عــن التَّضحيــة  ــر والرحمانيَّ مــن توفّــرِه علــى هــذه المزايــا المُســدّدة بالتَّبصُّ
ــام.  ــرِ الع ــةٍ للخي ــدةٍ مُجْدِي ــي بفائ ــحِ تســييرِ الأمــور، مــن دون أن يأت ــى مذب ــة عل بالحقيق
ــد الدولــة والمجتمــع مُحيطًا  ــةِ يجعــلُ الولــيّ، وهــو يرشِّ ــةِ الإلهيَّ د بالرحمانيَّ ــر المُســدَّ فالتَّبصُّ
ــذي تلتقــي فيــه الوســائل مــع الغايــات علــى  ، وناظمًــا لــه علــى النَّحْــوِ الَّ ياســيِّ بالعمــل السِّ
اهــا سياســة الإســامِ المُحمّديِّ  نصــابِ الوحــدةِ والانســجامِ والتَّكامُــل. فالغايــة الَّتــي تتوخَّ
غ الوســيلة، إذا كانــت غيــر مُطابقــة لسُــمُوّ الغايــةِ ومشــروعيّتها. وهكــذا،  الأصيــل لا تُســوِّ
تبــدو ميتــا إســتراتيجيا الولايــة آخــذة بِرُكنَيْــنِ مُتلازِمَيْــن لا انفصــال فــي وحدتِهِمــا: ركــن 
كنيــن، نرانــا  ــر مــع الواقــعِ. وبمقتضــى هذيــن الرُّ عامُــلِ المُتدبِّ الاعتقــادِ بالغيــبِ، وركــن التَّ
ــة. وبمعنــى أعمــق؛ بيــن الغيــب والواقــع  ينيَّ ياســةِ والحقيقــة الدِّ بــإزاء وصــلٍ وطيــد بيــن السِّ
ــن الفعــلِ البشــريِّ المُؤسّــس  ــلِ الخــلَّاق بي فاعُ ــة التَّ التّاريخــيّ. وكلُّ ذلــك ضمــن جدليَّ
ــدُه ويهديــه، فــا ينفــكُّ عنــه طرفــة عيــن. مــع هذيــن  ــذي يؤيِّ ــراطِ، والوحــي الَّ علــى الصِّ
الوصــل والتَّفاعــل، لا يعــودُ عالــم الشــهادة منقطعًــا عــن عالــم الغيــب، كذلــك لا يعــود 
ر  الاعتقــاد بالعــدلِ الإلهــيِّ المأمــول مجــرّد مفهــوم افتراضــيّ؛ بــل هــو أمــرٌ مقضــيٌّ ومقــدَّ
يُفصــح عــن إرادةِ الغيــب، وقوانيــن التّاريــخ فــي الآن عينــه. ومــع أنَّ انتظــار أهــل الولايــة 
ــة تتأبــى علــى الإدراك البشــريّ، فإنّهــم ينظــرون إليــه  ــنُ بلحظــةِ زمانيَّ الوعــد الإلهــيّ لا يتعيَّ
ــةً لا ريــبَ فيهــا. مــن هــذا النَّحــو، تتّخــذُ عقيــدة الانتظــار مســارها  بوصفــه حقيقــةً واقعيَّ
ــةِ الإنســان؛ حيــث تســلك ســياقًا يصيــرُ فيــه الواقــع عيــن العقيــدة، مــا  الفعلــيّ فــي أزمن
ــوا  ــخ، يأخــذون بالأســبابِ ليبلغ اري ــةِ للتَّ ــنَن، وبالهندســةِ الإلهيَّ ــون بنظــامِ السُّ دام المؤمن

بوســاطتها صــاح أمرهــم. 
يرورة  ــة حيويّتهــا، وعقلانيّتهــا، أنَّها بهــذه الصَّ مــا يمنــحُ »الميتــا -إســتراتيجيا« الولائيَّ
ع المُعاصِــر. ولأنّهــا تنتظــمُ  ةٍ فــي الفقــهِ السّياســيِّ للتَّشــيُّ ــا إلــى حلقــةٍ أساســيَّ تتحــوّل تدريجيًّ
علــى ربــاطٍ وطيــدٍ بالغيــبِ والحضــور، فــإنّ اعتقادهــا بحضــارةِ العــدلِ المُنتظــرة ليــس 
ــذا  ــا له ــة. ووفقً ــة حتميَّ ــي حقيق ــا ه ــالات؛ وإنّم ــرةِ الاحتم ــي دائ ــة ف ــة واقع ــة ظنّيَّ قضيَّ
الاعتقــاد، تمتنــعُ فلســفةُ التّمهيــد عــن أنْ تكــون خاضعــةً لتفســيرٍ مــادّيٍّ محــض تنعــزلُ 
ــل الفــراغ؛  ــة وتدبيرِهــا. هــي فلســفة لا تقب ــةِ الإلهيَّ ــه المخلوقــات عــن ألطــافِ العناي في
ة تقــوم علــى التَّكامُلِ  ة جوهريَّ ــهادةِ ضمــن سَــيْريَّ لأنّهــا تبنــي علــى الوصــلِ بيــن الغيــبِ والشَّ
ــى فــي  ــاءة، وبقــدر مــا تتجلَّ ــة مُدركــة وعاقلــة وبنَّ ة هــي فعاليَّ ــيريَّ بيــن أركانِهــا. وهــذه السَّ
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ةٍ 172 زهــا منطِقُهــا الدّاخلــيّ لتتحــوّل إلى طاقــةٍ حيويَّ يْن، بقــدر مــا يُحفِّ الإرادةِ والفعــل الإنســانيَّ
ــدة بالعنايــةِ والتَّســديد. وفــي هــذا المقــام، ســيكون علــى الآخذين  ســارية فــي الزمــن، ومُؤيِّ
ــدوا لظهورِهــا فــي حركــةِ الزمــن مــن خــال التّوفّــر علــى أســبابها وشــرائطها  بهــا، أن يُمهِّ
بيعــة مســتبطَنة بعنايــةِ  ــا كانــت هندســة التّاريــخ مثــل هندســة الطَّ ــةِ والبعيــدة1. ولمَّ القريب
ــلُ عبــر البشــر أنفســهم في  ــة تتدخَّ ــة أنَّ العنايــةَ الإلهيَّ الخالــقِ، يتبيّــنُ لنــا وفقًــا لهــذه الجدليَّ
اريخــان: البشــريّ،  اريــخ. والتَّ بيعــةِ والتَّ مســيرةِ الحضــارات. فاللــه تعالــى موجــودٌ فــي الطَّ
بيعــيّ مظهــران لوجــودِه. وإنَّ عنايتَــه تعالــى مباطنــة للتّاريــخ، ولكنّهــا لا تُســيّره إلّا عبر  والطَّ
ــة مَثَلُــه  الأســباب الَّتــي يتولّاهــا الإنســان، ذلــك بــأنَّ التّاريــخ يجــري ضمــن قوانيــن حتميَّ
بيعــيّ. والوحــيُ واضــحٌ فــي دعــوةِ الإنســانِ إلــى الأخذِ بالأســبابِ  فــي ذلــك مَثَــل العالــم الطَّ
ــي التَّســديد؛ لأنّ قوانيــن التّاريــخ مباطنــة فــي جوهرها  ــقِ العنايــةِ، وتَلَقِّ بوصفِــه شــرطًا لتحقُّ
ــا مــن اتَّخــذ  . فمــن يأخــذ بهــا وفقًــا لهــذا المُخطّــط أفلــح بالغايــة، وأمَّ للمُخطّــطِ الإلهــيِّ
ــة، أو  ــردًا، أو جماع ــعاهُ ســواء كان ف ــطَ مس ــد حَبِ ــواه، فق ــاحِ له ــرةِ والانزي ــبيل المُغاي س
وۡلَِــاءَٓ كَمَثَــلِ 

َ
ِ أ َــذُواْ مِــن دُونِ ٱللَّ ِيــنَ ٱتَّ ــة. وهــذا مــا يــدلُّ عليــه قولــه تعالــى ﴿ مَثَــلُ ٱلَّ أُمَّ

وۡهَــنَ ٱلُۡيُــوتِ لََيۡــتُ ٱلۡعَنكَبُــوتِۚ لـَـوۡ كَنُــواْ يَعۡلَمُــونَ ﴾2.  
َ
ــذَتۡ بيَۡتٗــاۖ وَإِنَّ أ َ ٱلۡعَنكَبُــوتِ ٱتَّ

تقتضــي مُقاربــة الاســتغراب بوصفــه مفهومًــا يرمــزُ إلــى منظومــةِ تفكيــر حيــالَ الغــربِ، 
ةٍ: العنايــة بأربعــةِ حقــولٍ معرفيَّ

ــات  ن ــى اســتقراء إبســتمولوجيّ تاريخــيّ للمُكوِّ ــوم عل ــرب؛ ويق ــم الغ ــل فه أوّلًا: حق
ــات نشــوئها وتطوّرهــا، منــذ نهايــة العصــر  ة الحديثــة وآليَّ ة للحضــارة الاســتعماريَّ التَّأسيســيَّ
ــا  ــةِ بمراحلِه ــن الحداث ــكَ ع ــة، ناهي ــر والنّهض نوي ــريْ: التَّ ــرف بعص ــا عُ ــى م ــيط إل الوس

ــةِ. وتطوّراتِهــا المختلف
ــاراتِ والمــدارسِ  يَّ ــة للتَّ ــة والمعرفيَّ ثانيًــا: حقــل نقــد الغــرب؛ ويــدرس الآثــار الفكريَّ
اهــوت،  والمناهــجِ الَّتــي أطلقــت مســار النَّقــد فــي مياديــن الفلســفة، وعلــم الاجتمــاع، واللَّ

ياســيّ.  والفكــر السِّ
ثالثًــا: حقــل الاستشــراق )أو علــم تعريــف الغــرب للشــرق(. وهــو حقــلٌ مفصلــيٌّ فــي 
دراســة الغــرب، ويهــدفُ إلــى إعــادةِ قــراءةِ الاستشــراق فــي معارفِــه، وأبحاثِــه، وظــروفِ 

ــة  ــس الميتافيزيقيَّ ــي الأسُُ ــة ف ــيّ، دراس ياس ــر السِّ دبي ــام التَّ ــي مق ــان ف ــدر، العرف ــود حي محم 	-1
ــع(.  ب ــد الطَّ ــة )قي ــارة الإلهيَّ ــة للحض ــي المعرفيَّ والمبان
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173 ــة قديمًــا وحديثًــا. ــة، وتوظيفاتــه الأيديولوجيَّ نشــأتِه، وبيــان مقاصــدِه المعرفيَّ
ــة مــن خــال  ــة الفكريَّ رابعًــا: حقــل الاســتغراب السّــلبيّ؛ وغايتــه نقــد ظاهــرة التّبعيَّ
يــن فــي العالميــن: العربــيّ، والإســاميّ،  ريــن والأكاديميِّ دراســة أعمــال الباحثيــن والمُفكِّ
ممّــن تماهــوا مــع المنهــج الاستشــراقيّ، وأنتجــوا منظومــات تفكيــر انتهــت إلــى كونهــا 

ــةً عــن صياغــاتِ العقــلِ الغربــيّ الكولونيالــيّ للشــرق. نســخةً محليَّ
ــن داخــلِ  ــات م ــكار والنّظريَّ ــم الأف ــد المفاهي ــه تولي ــر؛ وغايت ــل التّنظي ــا: حق خامسً

ــمِ الاســتغراب. ــيّ لعل ــا النّظــام المعرف لُ منه ــي يتشــكَّ ــولِ الَّت الحق
ــة فــي إيــران شــرعت  ــة والفكريَّ ــةً مــن النُّخــبِ الأكاديميَّ ــن أنَّ شــريحةً وازن مــن البيِّ
ــة معرفــة بصــدده لا يبــدو أنَّهــا وجــدت  بالتّنظيــر لعلــمِ الاســتغرابِ النّقــديّ، غيــر أنّ نظريَّ
ــزالُ  ــحٌ مُســتحدثٌ لا ت ــيّ؛ لأنَّ الاســتغرابَ هــو مصطل ــى الإنجــازِ. وهــذا بَدَهِ ســبيلها إل
ل. وفــي عالــم المفاهيــم، يصبــحُ الــكلام علــى  ــة فــي طــور التَّشــكُّ ــة والمعرفيَّ أركانــه النَّظريَّ
ــى  ــه، وإل ت ــه وخصوصيَّ ــى فرادت ــدًا. ومرجــع الأمــر إل ــر تعقي ــح الاســتغراب« أكث »مصطل
، والمشــرقيِّ المعاصــر. ربما لهذه  حداثــة دخولــه مجــال المداولــة فــي الفكريــن: الإســاميِّ
ــةٍ.  ؛ إلــى منظومــةٍ معرفيَّ ل هــذا المصطلــح بعــد إلــى مفهــوم، ومِــنْ ثَــمَّ الدواعــي لــم يتحــوَّ
ــرون عــرب ومســلمون مــن  ذلــك علــى الرّغــم مــن المجهــوداتِ الوازنــةِ الَّتــي بذلهــا مفكِّ
ــه بالملاحظــةِ والنَّقــدِ.  ــةِ الغــربِ وفهمــه ومعاينت ــى بمعرف ــم معاصــر يُعن ــر عل أجــلِ تظهي
، يكــون نظيــرًا كفــؤًا لعلــمِ الاستشــراقِ. فلكــي يتّخــذُ المصطلــح مكانتَــهُ بوصفِــه  ومِــنْ ثَــمَّ
ــر لــه بيئــات راعيــة،  واحــدًا مــن مفاتيــحِ المعرفــةِ فــي العالــمِ الإســاميّ، وَجَــبَ أن تتوفَّ
ــة، فــي إطــارِ مشــروعٍ حضــاريٍّ مُتكامِــلٍ. ســات ذات آفــاق إحيائيَّ ونُخَــب مُدركــة، ومؤسَّ
ــذه  ــن ه ــة الأطــراف م ــات مُترامي ــاك بيئ ــأنّ هن ــد ب ــوم، يُفي ــع الحــال الي   لكــن واق
ــة إنْ علــى صعيــد إعــادة إنتــاج المفاهيــم،  النُّخــب لــم تفــارق مباغتــات الحداثــة الغربيَّ
أو فــي فضــاء تكنولوجيــا المعرفــة. وتلــك حالــة ســارية لا تــزال تُعــرِبُ عــن نفسِــها فــي 

ةِ بوجــوهٍ شــتَّى: ةِ والإســاميَّ ــاتِ المشــرقيَّ المُجتمع
ــا لا محــلّ فيــه لمســاءلة، أو  ــا تمامً وجــهٌ يَتَماهَــى مــع الحداثــةِ ومنجزاتهــا تماهيً 	-

نقــد. 
ــة، أو  ــة، أو قوميَّ ــة وطنيَّ ــات أيديولوجيَّ ــل منظوم ــه داخ ــرُ محاولات ــهٌ تنحص ووج 	-
ــال  ــة حي ــة وأحــكام انفعاليَّ راتٍ دوغمائيَّ ــة بتصــوُّ ــى محكوم ــا تبق ــة، إلَّا أنّه دينيَّ

ــرب.  ــة للغ ــة الإمبرياليَّ المركزيَّ

ب
غر

وال
ن 

يرا
ن إ

 بي
دام

حت
والا

ظُر 
َّنا ت

ة ال
دليَّ

ج



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

وجــهٌ ثالــثٌ يأتينــا علــى صــورة محــاولات ووعــود واحتمــالات، ثــمّ لا يلبــثُ أن 174 	-
يظهــر لنــا بعــد زمــن، قصــور أصحابهــا المحــاولات، وعــدم قُدرتهــا علــى بلــورةِ 

ــة.  ــال الأمــة لحــلِّ مشــكلاتِها الحضاريَّ ــر تســتهدي بهــا أجي مناهــج تفكي
ــعي  إذا كان »الاســتغرابُ« يعنــي »علــم معرفــة الغــرب«، فمــن أولــى مُقتضياتِــه السَّ
ــة،  قافيَّ ــة، والثَّ عــرُّف إلــى مناهجــه، وأبنيتِــه الفكريَّ إلــى تظهيــر فهــم الغــرب مــن خــالِ التَّ
ــةٍ عارفــة. وعليــه، تقــومُ دراســةُ الاســتغراب  ــة، وإعــادة قراءتهــا بــروحٍ نقديَّ والأيديولوجيَّ

علــى خمــسِ ضــرورات: 
أ. ضرورة تاريخيَّة:

ــة الَّتــي حدثــت فــي مُســتهلِّ القــرن الحــادي والعشــرين،  لات الحضاريَّ أوجبتهــا التَّحــوُّ
ــةً  يــب، أنَّ حضــور الإســام عقيــدة وثقافــة وقيمًــا أخلاقيَّ حيــث بــدا بوضــوح لا يقبــلُ الرَّ
ــة  ــة؛ وإنّمــا هــو حضــور لــه فاعليَّ لــم يعــدْ فــي أواخــر القــرن المنصــرم مجــرّد حالــة افتراضيَّ

ةِ ومُســتقبلِها. ةِ لراهــنِ الحضــارةِ الإنســانيَّ ة فــي رســمِ الاتِّجاهــاتِ الأساســيَّ اســتثنائيَّ
ة: ب. ضرورة توحيديَّ

ة، ويجعــل نُخبهــا  ــذي يعصــفُ بالبــاد والمُجتمعــات الإســاميَّ ي الَّ شَــظِّ يفترضُهــا التَّ
شَــظّي  ــة، أشــبه بمســتوطنات مغلقــة. وَوِفقًــا لهــذا التَّ ومثقّفيهــا ومكوّناتهــا الاجتماعيَّ

ــا.  ــن اهتماماته ــا م ني ــبِ الدُّ ــى المرات ــة إل ــه، تنحــدرُ همــوم الُأمَّ وكحاصــل ل
ة: ج. ضرورة تنظيريَّ

ــز  ــأنها تحفي ــن ش ــارف م ــات ومع ــم ونظريَّ ــتيلادِ مفاهي ــى اس ــةِ إل ــن الحاج ــى م تَتَأتَّ
ــى  ــة إل ــك الحاج ــد.. وكذل ــجال والنَّق ــاش والسِّ ــة النّق ــة حرك ــر، وتنمي ــات التَّفكي مُنتدي
تســييلِ حركــةِ الفكــرِ العالمــيّ مــن خــال التَّعريــب، والتّرجمــة، والنَّقــد. وعلى نَحْوٍ يُســهمُ 
ة  فــي تفعيــلِ مُشــتغلات الفكــرِ العربــيِّ الإســاميِّ المعاصِــرِ، وإقامتهــا على نصــابِ الحيويَّ

ة. والجِــدَّ
د. ضرورة‌ معرفيَّة:

ــة  ــة تتــداولُ فيهــا نُخــب المجتمعــات الغربيَّ ــة لمنطقــة جاذبيَّ يَّ تنطلــقُ مــن أهمِّ
واصُــل والتّعــارُف فيمــا بينهــا.  ة الأفــكار والمعــارف، وتمتــدُّ عبرهــا خطــوط التَّ والإســاميَّ

ة: هـ. ضرورة نقديَّ
ــذّات  ــلِ النَّقــدِ بوجهيــه: )الذاتــيّ والآخَــريّ(؛ أي نقــد ال نا علــى تفعي إنَّ مــا يســتحثُّ

ــوازي مــع نقــدِ الآخــر الغربــيّ أمــران: بالتَّ



175 الأول: هــو وجــوب تفكيــك اللَّبــس الَّــذي تراكــم فــي الوعــيِ الإســاميِّ علــى امتــدادِ 
ــيّ،  ــا: المعرف ــةِ بوجهيه ــةِ الغربيَّ ــث الحداث ــع مواري ــدام م ــةِ والاحت ــن المُتاخم ــال م أجي
ــة معرفــة ترســي  ــة، يحدونــا الأمــل إلــى بلــورة نظريَّ والكولونيالــيّ. فــي ســياق هــذه المَهَمَّ
راتِ الَّتــي يقــوم عليهــا العقــل الغربــيّ؛ مــا يفتــح  قواعــد فهــم جديــدة للُأسُــسِ والتَّصــوُّ
ن فهمًــا صائبًــا عــن غــربٍ أنتــج  ــر لنــا أنْ نُكــوِّ بــاب الإجابــة عــن التَّســاؤل عمّــا لــو تيسَّ
شــتَّى أنــواع الفُنُــون والقيــم والأفــكار، وجاءنــا، فــي الوقــتِ نفسِــه، بمــا لا حصــرَ لــه مــن 

ــوفِ العنــف، والغــزو، والحــروب المُســتدامة. صُنُ
ــةِ  الآخــر: جــاء حقيقــة أنَّ لمعــارفِ الغــربِ حواضــن فــي المجتمعــاتِ العربيَّ
ةِ، تتلقّــى تلــك المعــارف وترعاهــا، ثُــمَّ تُعيــدُ إنتاجهــا علــى النَّحــو الَّــذي يريــدُه  والإســاميَّ
ــة واســعة فــي  لهــا العقــل الغربــيّ نفســه. بيــان ذلــك، أنَّ الغــرب يجــدُ لــدى نخــب تاريخيَّ
مجتمعاتنــا مــن يتماهــى معــه فــي خطبتــه ومنطقــه، أو من يمتثــل إلــى معارفه المُســتحدثة. 
ــلبيّ«. وهــذا  هــذا حــال مــن جــاز أن يُنظــر إليهــم وهــم علــى نصــاب »الاســتغراب السّ
ــوع مــن الاســتغرابِ، هــو ناتــج تفاعــل مُركّــب بيــن دهشــة العربــيّ المســلم بحداثــةِ  النَّ
ــة أخــرى. فبنتيجــة هــذا  ــا، مــن جه ــه معه ــة تعامل ــة، وطريق ــا مــن جه الغــربِ ومنجزاته
ــة لمنظومــةِ  التَّركيــب علــى الإجمــال، بــدا هــذا »المســتغرِب« فــي حالــةِ اســتلاب وتبعيَّ
ــا حاصــل الأمــر، فــكان  ــا لهــا. أمَّ يًّ ــا بوصفهــا امتــدادًا محلِّ الغــربِ وخصوصيّاتهــا، وتاليً
أقــرب إلــى اســتيطان معرفــيٍّ لا يفتــأُ يســتعيد أســئلة الغــرب وأجوبتــه علــى نحــو الإذعــان 
ــذي نقصــده لوصــفِ أحــوال  ــلبيّ الَّ والتَّســليم. ولســنا نُغالــي لــو قلنــا: إنَّ الاســتغراب السَّ
ــعته التَّرجمــة،  هشــة، ووسَّ ، هــو فكــر أنتجتــه الدَّ فــي العالــمِ الإســاميِّ شــطر وازن مــن مُثقَّ
ــخته الهيمنــة، ثُــمَّ لترتضيــه نُخَــب وازنــة مــن مجتمعاتِنــا فتتَّخــذه ســبيلًا لفهــم ذاتهــا،  ورسَّ

وفهــم غيرهــا، فضــلًا عــن فهــم العالــم مــن حولهــا فــي الوقــت نفســه.  
وتتمحورُ دراسة الغرب حول الاستغراب في الأهداف الآتية:

ــة كمــا هــي فــي الواقــع، وذلــك مــن خــال  ــى المجتمعــات الغربيَّ ف إل عــرُّ ل: التَّ الأوَّ
ة، وعبــر مــا تُقدّمــه نُخَــب تلــك  ياســيَّ ــة والسِّ قافيَّ ــة والثَّ ــة والفكريَّ راتهــا العلميَّ مواكبــةِ تطوُّ
المجتمعــات مــن معــارف فــي ســياق تظهيرهــا للمفاهيــم، والأفــكار، والمشــكلات الَّتــي 

يشــهدها مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين.
ــرق  ــال الش ــرب حي ــا الغ ــي اعتمده ــات الَّت ياس ــج والسِّ ــى المناه ــرُّف إل ع ــي: التَّ ان الثَّ
ة، علــى وجــه الخصــوص، وذلــك بقصــدِ جــاء الحقائــق، وتبديد  والمجتمعــات الإســاميَّ
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مــن.176 الأوهــام الَّتــي اســتحلَّت التفكيــر المشــرقيّ والإســاميّ ردحًــا طويــلًا مــن الزَّ
ة لقيم الغرب، وهي على ثلاثة أوجه: الثّالث: المُتاخمة النَّقديَّ

ــى الإنتلجنســيا  ــا عل ــة فكريًّ ب ــا المُترتِّ ــيّ وآثاره ــم الفكــر الغرب ــد قي الوجــه الأوّل: نق
ــا... ــة منه ــلبيّ النّاجم ــتغراب السّ ــات الاس ــان آليّ ة، وبي الإســاميَّ

انــي: نقــد الغــرب لذاتِــه وخصوصًــا لجهــة مــا يكتبــه الفلاســفة والمفكّــرون  الوجــه الثَّ
اد والمعاصريــن عــن القضايــا الَّتــي تعكــسُ أحــوال  وَّ ــون مــن الــرُّ والباحثــون الغربيُّ
لات الَّتــي تحتــدم فيهــا تلــك المجتمعــات فــي المياديــنِ المختلفــةِ. مجتمعاتهــم، والتَّحــوُّ

ة للغــرب، انطلاقًــا مــن معرفتهــا بــه، واســتيعابها  الــث: نقــدُ النُّخــب الإســاميَّ الوجــه الثَّ
ــواء. عــادل، والكلمــة السَّ لتاريخــه، وســعيها إلــى مناظرتــه علــى أرض التَّكافــؤ، والتَّ

ة  ــاميَّ ــارفِ الإس ــييلِ المع ــى تس ــي إل ــة تُفض ــة معرفيَّ ــع منظوم ــع: وض اب ــدف الرَّ اله
ومفاهيمهــا ضمــن تعــرُّف خــلَّاق لا تشــوبه التباســات ثقافــة الاستشــراق وعيوبهــا. ومــا 
ــذي لا  ــاريّ الَّ ــداد الحض ــاوز الانس ــرّف تج ــذا التع ــى ه ــي إل اع ــي أنَّ الدَّ ــب ف ــن ري م
ــة.  ــن ولادة الحداث ــت م ــرون خل ــة ق ــدادِ خمس ــى امت ــاره عل ــه وآث ــش تداعيات ــزال نعي ن
ــة الَّتــي تركهــا مســار الحداثــة  ــع التاريخيَّ ــاز الموان كمــا تســتهدفُ هــذه المنظومــة اجتي
ــة عندمــا أنشــأ الاســتغراب الإســاميّ علــى هَــدْي كلماتــه ورؤاه مــن دون أن يُحِــلَّ  الغربيَّ
ــل  ــه الحــال القاب ــغ ب ــةُ أنْ بل ــت الحصيل ــه. فكان ــهِ وحداثَتِ ــي نهضتِ ــاء ف ــو بنَّ ــا ه ــه م في
ــكار؛ ولأنَّ  ــكارِ والابت ــمِ والأف ــمِ المفاهي ــة بعال ــه صل ــا ل ــه مُســتغرِبًا كل م ا صــار في حــدًّ
ــد  ــراق، فق ــر للاستش ــه الآخ ــار الوج ــار، ص ــى والمس ــذا المعن ــوم به ــتغراب المذم الاس
ة ماهيّتهــا وهُويّتهــا وســمْتَها الخــاصّ، فــإذا هــي مُســتلبة،  أضاعــت الإنتلجنســيا الإســاميَّ
ــذي تعبــره، لا فــي  مــن الَّ أو قاصــرة؛ بــل وغيــر قــادرةٍ علــى إنتــاجِ فهــمٍ مُطابــقٍ لــروح الزَّ

ــة الآخــر. ــة نفســها، ولا فــي مواجه مواجه

 للاستغراب 
ُ

ة  الإيرانيَّ
ُ

ؤية الرُّ
ــا ينطــوي  ــة مــع الغــرب بوصفــه نقيضًــا ميتافيزيقيًّ اختبــرت إيــران ميتافيزيقيهــا البَعديَّ
لت  ةٍ عميقــةِ الجــذور فــي حضارتِــه الحديثــة. ولقــد شــكَّ ــةٍ سياســيَّ علــى محمــولاتٍ لاهوتيَّ
ــورة  ــة التَّمثيــل الأقصــى والأشــدّ ضــراوةً لهــذا النَّقيــض منــذ انتصــار الثَّ الأطروحــة الأميركيَّ
ــى لحظتنــا المعاصــرة. ولــو كان لنــا أن ننتــزع مفهومًــا  ة فــي العــام 1978م حتَّ الإســاميَّ
اهــوت  ة واللَّ ــة الإســاميَّ مشــتركًا مــن اختبــاراتِ الاحتــدامِ بيــن الميتافيزيقــا الإيرانيَّ



177 ــة. ياســيِّ الأميركــيّ، لظَهــرت لنــا مفارقــات جوهريَّ السِّ
ــا،  ــة المذكــورة آنفً ــا ســماتها الخاصَّ ــهِ حضــارةً له ــرب بوصفِ ــة الغ ــةَ مواجه إنَّ طريق
ــا؛  ــابقة تجــاه بعضه ــه الحضــارات السَّ ــذي اعتمدت ــة الَّ ــلوب المواجه ــن أس ــفُ ع تختل
ــي  ــت ف ــن، تحارب ــن النَّهري ــا بي ــاد م ــن، وب ــد، والصي ــران، ومصــر، والهن ــان، وإي فاليون
ــةٍ مُختلفــة؛ إنّمــا بأســلوب مختلــف. وبشــكلٍ عــامّ، كانت الحضــارةُ الأدنى  مراحــل تاريخيَّ
ــة.  ــا، وبِنًــى اجتماعيَّ ــا، ومعرفيًّ تســعى إلــى اكتســاب المعرفــة مــن الحضــارةِ الأرقــى علميًّ
ةِ  ــياق، هــو المواجهــة الَّتي جرت بيــن الحضارةِ الإســاميَّ المثــالُ المحســوس، فــي هــذا السِّ
ــة  ــة فــي العصــر العبّاســيّ، ونشــوء حركــة التَّرجمــة مــن اللُّغــات الأجنبيَّ والحضــارة اليونانيَّ
ازمــة  ــة اللَّ ــة المعرفيَّ ــة. ومــا نتــجَ عــن ذلــك مــن إيجــاد الأرضيَّ ــة بالعربيَّ لا ســيّما اليونانيَّ

لانبعــاثِ عصــر سُــمّيَ، بشــكل عــامّ، عصــرَ »الحضــارة الإســاميَّة«.
ــة لســائر الحضــارات،  ــة الحديث ــة الحضــارة الغربيَّ ــإنّ أســلوبَ مواجه ــك، ف ــع ذل م
ــة وأســاليبها. فالحضــارةُ  ــات القديم ه ــفُ عــن التَّوجُّ ــم الإســاميّ، تختل لا ســيّما العال
ــة، ولهــا خطابهــا الخــاصّ. تلــك الحضــارة علــى  الجديــدة فــي الغــرب ذات بِنْيَــة عُدوانيَّ
ــة وفلســفتها مــن ناحيــة، وعلــى  ــةِ اليونانيَّ الرّغــم مــن أنّهــا انْبَنَــت علــى المفاهيــمِ الأدبيَّ
ــةٍ أخــرى، طــرأ عليهــا، فــي العصــر الحديــث، نــوعٌ مــن  ــة مــن ناحي ة العِلْمانيَّ المســيحيَّ
ــيْطرة. فــي هــذا الخطــاب، كلّ مــا هــو  ــة والسَّ اريخــيّ، أبــرزُ وُجُوهــه العُدوانيَّ ل التَّ التَّحــوُّ
ــا، ويتوجّبُ أن  ــا، مُنْحَطًّ غيــر غربــيّ مــن مفاهيــم ومقــولات ونظريّــات، يُعدُّ غريبًــا، أجنبيًّ
يرتقــي علــى النَّمــط الغربــيّ، ومــا أشــار إليــه إدوارد ســعيد فــي رائعتــه الاستشــراق يؤكّــد 
ــصَ وتحــوّلَ  ــة، فــي داخلــه يجــب أن تُمحَّ هــذه المقولــة. إنّــه خطــابُ كلُّ بِنْيَــة غيــر غربيَّ
ــمَّ تغريــب كلّ شــيء، ليــس فقــط  ــة. وعلــى هــذا الأســاس، يجــبُ أن يت ــى غربيَّ ــى بِنً إل
ةِ، مــن أبســط أنمــاط  حــوزات العلــوم والمعرفــة؛ بــل جميــع مجــالات الحيــاةِ الإنســانيَّ
ــدر  ــا، يج ــرى. هن ةِ الكب ــيَّ ياس ــةِ والسِّ ــى الاجتماعيَّ ــى البِنَ ــولًا إل ــانيّ وص ــلوك الإنس السُّ
ــا  ــة وطُرُقه ــكان اســتخدام الأســاليب التَّقليديَّ ــي: هــل بالإم ــؤال الآت ــا أن نطــرحَ السُّ بن
نفســها الَّتــي اعتمدتهــا الحضــارات السّــابقة فــي مواجهــة تلــك الحضــارة؟ بمنظــار هــذا 
ــرُق القديمــة قاصــرة وعاجــزة عــن المحافظــة علــى الحضــارات  البحــث، المواجهــة بالطُّ
ــك الحضــارات،  ــاتِ تل ــى مُكوّن ــى القضــاء عل ــك، ســتؤدّي إل ــوق ذل ــة، وف ــر الغربيَّ غي
ــة. لقــد وقــف الغــرب بمــا يحمــلُ مــن صفــات، أبرزهــا:  وإذابتهــا فــي الحضــارة الغربيَّ
ــرز مياديــن المواجهــة  ــم الإســاميّ، وأب ــه، فــي مواجهــة الشــرق، لا ســيّما العال عدوانيّت
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فــي هــذا الخصــم هــو الإســام178.1
إنّ المواجهــةَ بيــن الشــرق والغــرب- كما أشــرنا من قبــل- مواجهةٌ بيــن أيديولوجيّتَيْن، 
ناقُــض بيــن الشــرق والغــرب هــو فــي  ــن إلــى العالــم. يــرى افتخــار زادة »أنّ التَّ أو رُؤْيتَيْ
ــن، وبيــن ثقافتَيــن وفكرَيــن. وأخيــرًا،  ــن وبيــن أيديولوجيّتَيْ الأصــل تناقــضٌ بيــن فِطْرتَيْ
وليــس آخــرًا، إنّ غايــة الكمــال لــدى كلٍّ منهمــا مضــادّة لغايــة الكمــال لدى الآخــر«. على 
ــرقِ والغــربِ علــى جميــعِ الأصعــدةِ المُتعلّقة  هــذا الأســاس، هنالــك تضــادٌّ بِنْيَــوِيٌّ بيــن الشَّ
ــة الإنســان، والهــدف مــن الخلــق، وما إلى  ــة الواقــع، وماهيَّ بعلــمِ الوجــود، والمرتبطــة بماهيَّ
ــة بيــن الإســامِ  ناقُــضِ المبدئيَّ ذلــك. وقــد أكّــد عــددٌ كبيــرٌ مــن المُحقّقيــن علــى أوجُــهِ التَّ
والغــربِ علــى صعيــد كلٍّ مــن علــمِ الوجــود، وعلــم المعرفــة، وعلــم القيــم، وعلم الإناســة. 
ــة. وهــذا ليــس مجــرّد  ة ولا غربيَّ ــة الإســاميَّة -حســب مؤسّســها- لا شــرقيَّ الجمهوريَّ
ــزنُ دلالات  ــعب وحســب؛ وإنَّمــا كان يخت ــوى الشَّ ــهُ تحشــيد ق شــعار أيديولوجــيّ غرضُ
ورؤى بعيــدة المــدى ســوف تظهــر وقائعهــا علــى امتــدادِ عقــودٍ مــن تاريــخِ إيــران الحديثة. 
ــة فــي  ــه افتتــاح زمــن مُســتحدث فــي النّظــامِ العالمــيّ، بــات معــه الإســام حاضــرًا بفعاليَّ إنَّ

ة.  ياســيَّ ــة، والسِّ قافيَّ ــة، والثَّ ــة، والأيديولوجيَّ موازينــه، وميادينــه الفكريَّ
ــةِ مــن  ــا علــى العنايــةِ الخاصَّ لعــلَّ مــا يجعــلُ النّقــاش فــي الاســتغراب الإيرانــيِّ باعثً
ــورة  ــا الثَّ ــت فيه ــي تموضع ــة الَّت ــو المنزل ــرِ، ه ــاتِ التّفكي ــي حلق ــتغلين ف ــب المُش جان
ــة  ــة والأيديولوجيَّ ة بوصفهــا صَدمــةً لحركــةِ الحداثــةِ، فــي مُجمــلِ مبانيهــا الفكريَّ الإســاميَّ
ة. فــإذا كان العقــلُ الغربــيُّ قــد ابتنــى تقديراتــه علــى الانفصــالِ المحتــوم بيــن  ياســيَّ والسِّ
، فقــد  ياســيِّ ولــةِ والنِّظــامِ السِّ ســاتِ الدَّ ــورة، وضــرورات البنــاء البيروقراطــيّ لمؤسَّ مبــادئ الثَّ
ــةِ. فبعــد أكثــر مــن  دلَّــت الوقائــعُ علــى تهافُــت مثــل هــذه التَّقديــرات فــي التَّجربــةِ الإيرانيَّ
أربعــة عقــود بــدا واضحًــا كيــف أخــذت ســيرورة الوصــل والمفارقــة بيــن الثــورة والدولــة 
ولــة، ولكــن  ــورة هــي الدَّ ــورة، والثَّ ولــة هــي الثَّ لِ أنموذجهــا الخــاصّ. فالدَّ ســبيلها إلــى تشــكُّ
ــا  ــوِ، ف ــذا النَّحْ ــى ه ــة عل ــذه الوضعيَّ ــري ه ــال؛ وإذ تس ــزِ لا الانفص ــى أرضِ التَّمايُ عل
ــة ضمــن  ــا الواقعيَّ قاته ــة تجــد تحقُّ ة عارضــة؛ وإنَّمــا مســارات جوهريَّ نعــود إزاء مشــهديَّ

ــيّ، وأيديولوجــيّ. ــيّ، وإيمان د الأضــاع: ميتافيزيق )paradigm( )باراديغــم( مُتعــدِّ
ــة علــى منــازلِ مختلفــة فــي مجــالِ تأصيــل  ــة الإيرانيَّ ــبُ تنظيــرات النُّخــب الفكريَّ تترتَّ

ــديّ،  ــتغراب النّق ــم الاس ــاميّ وعل ــم الإس ــداس، العال ــحر مي ــن وس ــاداتي، نح ــه س ــد كلات أحم 	-1
ترجمــة« د. دلال عبــاس، مجلــة الاســتغراب، العــدد الأول، خريــف 2015.



179 ــة معرفــة لعلــم الاســتغراب. ولعــلَّ مــن أهــمّ ســمات هــذه التَّنظيــرات أنّهــا تنعقــدُ على  نظريَّ
ةٍ  ــةٍ ومعرفيَّ ــةٍ فكريَّ الجملــةِ عــن الاســتغرابِ النَّقــديِّ بوصفِــهِ إطــارًا مقترحًــا يعــربُ عن هُويَّ
ــتغراب  ــيْطرةِ. الاس ــتتباعِ والسَّ ــى الاس ــة إل ــه الآيل ــربِ ومناهِضــة لأيديولوجيّت ــدة للغ ناق
النَّقــديّ -حســب القائليــن بــه فــي إيــران- هــو الأســاس المعرفــيّ لمقاومــةِ تتصــدّى لمــا 
ــة؛ أي للُأسُــس والمرتكــزات الكبرى  ةِ والاقتصاديَّ ياســيَّ هــو أبعــد وأعمــق مــن الهيمنــةِ السِّ
ؤيــة - منطقــة  لعلــم الوجــودِ فــي الغــرب. وهــذا يعــود إلــى – مُتَاخمــة أصحــاب هــذه الرُّ
ــف  ــا تعري ــولات: منه ــن المق ــد م ــي العدي ــرب. ف ــام والغ ــن الإس ــة بي ــاف جوهريَّ خ
الواقــع وقوامــه، وتعريــف الإنســان والهــدف مــن خلقــه، وغيــر ذلــك. وهــذه الفروقــات 
والخلافــات غيــر موجــودة بيــن الحضــارات الأخــرى والغــرب، وهــي إنْ وُجِــدَت ففــي 
ة للغــرب محصــورة بالمحافظــة  ول غيــر الإســاميَّ الحــدّ الأدنــى. وإذا كانــت مقاومــةُ الــدُّ
ــامِ  ــةَ الإس ــإنَّ مقاوم ــة، ف قافيَّ ــا الثَّ ــن هُويّته ــاع ع ف ــة، أو الدِّ ــا الاقتصاديَّ ــى مصالحِه عل
ــى هــذا  ــا. وعل ــا وقِيَميًّ ــا وأيديولوجيًّ ــدًا إيمانيًّ ــك لتأخــذ بُعْ ى ذل ــدَّ ــيّ للغــرب تتع الإيران
ةِ؛ وإنّمــا  ــةِ الأساســيَّ ناقُــضُ هنــا علــى عــدم الاعتــراف بالقيــمِ الغربيَّ الأســاس، لا يقتصــرُ التَّ

ــا1.  يذهــب أيضًــا وأساسًــا علــى نقضهــا بِنْيَويًّ
ــة  مــن هــذا المنطلــق بالــذات، هنــاك مــا يقتــربُ مــن الإجمــاعِ بيــن النُّخَــب الإيرانيَّ
ــة. ومــن  ــة والمعرفيَّ تهــا الفكريَّ علــى النَّظَــر إلــى الاســتغراب النَّقــديِّ بوصفــه جُــزءًا مــن هُويَّ
ــن هؤلاء أنّ الاســتغرابَ النَّقديّ ســيُتيحُ للعالمِ الإســاميِّ فرصــةً جديدةً.  الواضــح، كمــا يُبيِّ
ــة الغــرب، وعلومــه، لا ســيّما عِلْمَــيْ: الوجــود، والمعرفــة.  ذلــك بأنّــه ســيُعرّف إلينــا ماهيَّ
وعليــه، فــإنَّ الاســتغرابَ النَّقــديّ - عنــد أصحــاب هــذا الــرأي - مفهــوم مختلــف عــن 
ــلٌ دفاعــيٌّ بشــكلٍ عــامّ  ــا، هــو عم ــلًا عدائيًّ ــل أن يكــون عم ــن قب ــو، م الاستشــراق. فه
ــة أســباب:  ــى ثلاث ــود إل ــر يع ــذا الأم ــةِ. وه ــةِ الحَضَاريَّ ــى الهُوِيَّ ــن أجــلِ المحافظــةِ عل م
ــة. والثانــي، إنّ الشــرق عــرف الغــرب مــن  ل، إنّ الغــرب هــو موضــوع وظاهــرة عدائيَّ الأوَّ
ــةَ الاســتغراب النَّقــديّ  ، ويفيــد بــأنَّ أرضيَّ ــا الثالــث فهــو ســببٌ منهجــيٌّ موضــعٍ دُونــيّ، وأمَّ
ــةِ الاستشــراق؛ فمعرفــة الغــرب تحتــاجُ إلــى معرفــةِ أبعــادِه  الإســاميّ، تختلــف عــن أرضيَّ
ــديّ مــن  ــك، يجــبُ أنْ يُفصــل الاســتغراب النَّق ــع ذل ــا الاستشــراق. م ــا، ومــن بينه كلِّه
ــة الاستشــراق ذات المفاهيــم  ــة خاصّــة، عــن أرضيَّ ــا علــى مفاهيــمَ قِيَميَّ حيــث كونِــهِ مبنيًّ

أحمــد كلاتــه ســاداتي، نحــن وســحر ميــداس، العالــم الإســاميّ وعلــم الاســتغراب النّقــديّ، مصدر  	-1
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ــيطرةِ والإخضــاعِ.180 لــةً بثقافــةِ السَّ ــة، مُمثَّ ــة الغربيَّ ــة الخاصّــة بهــا1؛ العُدوانيَّ القِيَميَّ
ــد  ــا بع ــك ســؤال م ــدان تحري ــوم، يشــهدُ مي ــة الي ةِ الإيرانيَّ ــةِ الإســاميَّ ــي الجمهوريَّ ف
ــة«. ومنهــم مــن  ينيَّ ــة الدِّ يه المفكــرون بـــ »الديموقراطيَّ الحداثــة نقاشًــا واســعًا فــي مــا يُســمِّ
ــة الَّتي اســتطاع المشــروع الإيرانيّ الإســاميّ مــن خلالها،  ذهــبَ إلــى التَّســاؤل عــن الكيفيَّ
ة  ياســيَّ ولــيّ الآحــاديّ، ووضــع التَّحدّيــات أمــام الفلســفة السِّ التّأثيــر فــي منطــقِ النِّظــامِ الدَّ
ــة، وتنظيم  ــة، وأنموذجهــا المهيمــن فــي هــذا المجــال. وإذا كانــت مســألة الديمقراطيَّ الغربيَّ
ــة  م مبانــي الحداثــة ومرتكزاتهــا، فــإنّ فكــرة »الديموقراطيَّ ة تقــع فــي مُقــدَّ ياســيَّ الحيــاة السِّ
ــا  لتا معً ــة« و»الإســاميَّة« شــكَّ ــن »الجمهوريَّ ــق بي ــران، ومســألة التَّوفي ــي إي ــة« ف ينيَّ الدِّ
ــمِ  ــي عال ــع ف ــديّ المُتّب قلي ــف التَّ ــرة التَّصني ــن دائ ــبوق ضم ــر مس ــا غي ــروعًا تنظيريًّ مش
ة  ة. يذهــبُ أصحــاب هــذه الفكــرة إلــى بيــانِ علاقتهــا الوطيــدة ومشــروعيَّ ياســيَّ الفلســفةِ السِّ
ــة إلــى قســمين: مُسَــاوٍ وغيــر  ياســيِّ الجديــد، مــن خــال تقســيم حــقّ الحاكميَّ النِّظــام السِّ
ــيْ:  ــة دون وضــع مفهومَ ــارة أخــرى، يقصــدون الحيلول ــه والشــعب. وبعب ــن الل ــاوٍ، بي مُسَ
ــك  ــد ذل ــمُّ اللُّجــوء بع ــى لا يت ــا، حتَّ ــوازاة بعضهم ــي م ــة«، و»الإســاميَّة« ف »الجمهوريَّ
ــة بينهمــا. وعلــى هــذا  ــة، أو الواقعيَّ ــةِ والبراغماتيَّ إلــى عقــدِ نــوعٍ مــن المُصالحــةِ الاضطراريَّ
ــة قالــب  ــعب هــو فــرع مُنبثــقٌ عــن حــقِّ اللــه، وأنّ الجمهوريَّ الأســاس، يــرون أنَّ حــقّ الشَّ
ــيْ:  ــغ مفهومَ ــه تفري ــى نحــوٍ لا يمكــنُ مع ــا، عل ــه وتنجيزه ــة الل ــال حاكميَّ ــار لإعم وإط
ــن  ــا ع ــا، أو فصلهم ة وأهدافهم ــاميَّ ــا الإس ــن مضامينهم ــة م ــة، والديموقراطيَّ الجمهوريَّ
ــى لا يُصــارُ بعــد ذلــك إلــى تصويــرِ الأمــر وكأنّ هنــاك مواجهــة  ــةِ، حتَّ ةِ الدينيَّ المشــروعيَّ

يــن2. بيــن هذيــن المفهوميــن وبيــن الدِّ
ــة  ةُ - بحســب هــذا التَّنظيــر - تنطــوي علــى المزايــا الإيجابيَّ ــةُ الإســاميَّ فالديمقراطيَّ
ــة  ــا الديموقراطيَّ ــت به ــي ابتُلِي ــراضِ الَّت ــى بالأم ــة دون أن تُبتل ــا الديموقراطيَّ ــي تحمله الَّت
ــعب، والرقابــة علــى الحــكّام، والأخــذ  ــة. وهــذه المزايــا، هــي: حــقّ الانتخــاب للشَّ الغربيَّ
ــلطة3.  ــلميّ غيــر العنيــف للسُّ ــة، والقبــول بمبــدأ الانتقــال السِّ فــي الحِسْــبان رضــا العامَّ

أحمــد كلاتــه ســاداتي، نحــن وســحر ميــداس، العالــم الإســاميّ وعلــم الاســتغراب النّقــديّ، مصدر  	-1
. بق سا
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ــة فــي فكــرة الإمــام الخمينــي، محاضــرة ألقيت  ــة الدينيَّ رحيــم بــور أزغــدي، أطروحــات الديمقراطيَّ 	-3
ــة فــي بيــروت فــي 12-6-2006. ــة الإيرانيَّ ة الثقافيَّ فــي المستشــاريَّ



181 صحيــحٌ أنَّ هنــاك فــي أوســاطِ الغــربِ الأيديولوجــيِّ مــن لا ينفــكُّ يــرى إلــى التَّجربــةِ 
ةِ  ــةِ الإســاميَّ اهــرةِ الأصوليَّ ــلبيِّ للظَّ ــى الوجــهِ السّ ــةً إل ــا مُنتمي ــة بكونه ةِ الإيرانيَّ الإســاميَّ
يــن المعاصريــن مــن يــرى عكــس ذلــك،  ريــن الغربيِّ المعاصــرةِ. لكــن الكثيــر مــن المفكِّ
ــورة  ــدرجُ الثَّ ــي تن ــم الإســاميّ، والَّت ــي العال ة ف ياســيَّ ــة السِّ ينيَّ اهــرة الدِّ ــى الظَّ ولا ينظــر إل
ــورة فــي إيــران فــي طليعتهــا، علــى أنّهــا مجــرّد تقليــد مــوروث مــن الماضــي؛  ودولــة الثَّ
وإنَّمــا هــي حالــة مُتحرّكــة وفاعلــة فــي صميــمِ الزّمــنِ العالمــيِّ الجديــد. وهي بهــذه المنزلة، 
ــرُ الإنكليــزيّ كورتــز- ودليلــه  ظاهــرة تنتمــي إلــى مــا بعــد الحداثــة -كمــا يقــول المفكِّ
ــة لــردِّ الفعــلِ الأيديولوجــيِّ الحتمــيّ علــى  اهــرة هــي نتيجــة طبيعيَّ علــى قولــه بــأنّ هــذه الظَّ

ــة1. ــة التَّحديــث الغربيَّ إخفــاقِ عمليَّ
ــا فــي الغــرب، هنــاك مَــنْ يُخالــف مــا يذهــبُ إليــه التَّوظيــف الأيديولوجــيّ الَّــذي  حاليًّ
ــلَفيّ، والاعتداليّ«،  ياســيِّ بأصنافِــه المختلفــةِ: »الُأصُولــيّ، والسَّ يحكــمُ علــى الإســام السِّ
بأنّــه إســام مُعَــادٍ للحداثــة، والعصــر، والمســتقبل. وحيــن يجــري النِّقــاشُ داخــل مراكــز 
الأبحــاث المســتقبليّات فــي أميــركا وأوروبــا، غالبًــا مــا يُقــالُ أنّــه لا يجــوزُ فهــم الأشــكال 
ــة غابرة،  ة علــى أنّهــا نــوعٌ مــن العــودةِ إلــى صيغ وقيــم اجتماعيَّ ــةِ الإســاميَّ الراهنــة للأصوليَّ
ــر مــن  ــادٌ كُثُ ــر نُقّ يــن أنفســهم. ولا يتأخَّ ــى مــن منظــور الممارســين؛ أي مــن الُأصُوليِّ حتّ
العامليــن فــي حقــلِ إنتــاج الأفــكار فــي الغــرب عــن نقــدِ وســائل الإعــام الَّتــي تُخطــئ 
ــةِ  ــة« مــادّة تختــزلُ مختلــف التشــكيلات الاجتماعيَّ حيــن تجعــلُ مــن عبــارة »الُأصُوليَّ
ــي يجــري  ةِ الَّت ــةِ الإســاميَّ ــى الأصوليَّ ــك الاســم، وتشــيرُ حصــرًا إل ــةِ تحــت ذل المنضوي
ــى  ــيٍّ مُتشــدّدٍ لا يعــرف معن ــيٍّ إرهاب ــبٍ دين ــى تعصُّ ــزال تعقيدهــا، هــي الأخــرى، إل اخت
ــفُ عنــد وســائلِ الإعــامِ الَّتــي هــي أداة تعبيــر لســلطة  التَّســامُح. لكــن المســألة لا تتوقّ
ــلطةُ تواصــلُ إنتــاج مُناخــاتٍ  القــرار الأيديولوجــيّ والإســتراتيجيّ فــي الغــرب. فهــذه السُّ
اتهــا وممارســتها  ــا كانــت خلفيَّ ة مُمَانعــة أيًّ ــةٍ وصناعتهــا تــرى إلــى كلّ ظاهــرة إســاميَّ ثقافيَّ
ومواقعهــا بوصفهــا تجســيدًا لمعــاداةِ الحداثــةِ، وبوصفهــا قِــوَى ســاعية بــدأبٍ نحــو قلــب 
ــة  ــة التَّحديــثِ الاجتماعــيِّ رأسًــا علــى عقــب. وكذلــك بمــا هــي قــوّة إرجاعيَّ مســار عمليَّ
ــى إعــادةِ  ــة عل ــةِ المُتدفّق ــة العالميَّ ــاراتِ الحداث ــقِ الانفصــالِ عــن تيَّ ــى تحقي ــلُ عل تعم
ات، تنظــرُ  ــذَّ ــة. ومــن هــذا المنظــور بال ــل الحداث ــا قب ــى زمــن م ــم ينتمــي إل ــب عال تركي
هــا ثورةٌ  ــورة والدولــة فــي إيــران علــى أنَّ الأيديــو- إســتراتيجيا الحاكمــة فــي الغــربِ إلــى الثَّ

محمود حيدر، قيامة الأيديولوجيا، »مجلة الشاهد«، بيروت، عدد حزيران 1997. 	-1
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وح فــي نظــامٍ قديــم182.1 ةٌ تبعــثُ الــرُّ مُضــادَّ
ةِ فــي إيــران وللإســام عمومًــا،  ــورةِ الإســاميَّ ــلبيّ للثَّ فــي مُقابــلِ هــذا التَّوصيــف السَّ
أو لمــا يمكــن تســميتُه بـــ »إســام الميــدان« هنــاك مــن النُّخــبِ فــي الغــربِ مَــنْ يــرى 
ــورة بطريقــةٍ مُغايرة. وتبلــغ هــذه النَّظْــرة مســتوى مــن النّظَــرِ يفضــي إلــى أنّ مــن غيــرِ  الصُّ
ــات، بوصفــه مشــروعًا ينتمــي إلــى ما قبــل الحداثة؛  المُمكــن أنْ يتــمّ فهــم مشــروع الأصوليَّ
ــه لا  ؤيــة أنَّ بــل بوصفــه مشــروعًا عائــدًا إلــى مــا بعــد الحداثــة. ويُلاحــظُ أصحــاب هــذه الرُّ
رجــةِ الأولــى مــن خــالِ رفضِهــا للحداثــةِ  ــة« بالدَّ ــة الأصوليَّ بُــدَّ مِــنْ رؤيــةِ »مــا بعــد حداثيَّ
ة، تعتقــدُ  قاليــدِ الإســاميَّ ــة. ففــي ســياقِ التَّ لكونِهــا ســاحًا ضــدَّ الهيمنــةِ اليــورو- أميركيَّ
ة الَّذي  ــة« بمقــدار مــا ترفضُ تــراث الحداثــة الإســاميَّ ــة أنّ حالــة »مــا بعــد حداثيَّ الأصوليَّ
ــة، أو خضوعًــا  كانــت الحداثــة بالنّســبةِ إليــه ذوبانًــا مبالغًــا بــه فــي البُوتقــةِ اليــورو – أميركيَّ

كامــلًا لهــا2.  
فــي العــام 1978م، ســافر الفيلســوفُ الفرنســيُّ ميشــيل فوكــو)1926م – 1984م( 
ــة؛  إلــى إيــران لمصلحــةِ صحيفــة »أخبــار المســاء« )Corriere della sera( الإيطاليَّ
ةِ المُتزايــدةِ ضــدَّ نظــام محمــد رضــا بهلــوي. ولــم يكــن  ــعبيَّ ليكتــب عــن المظاهــرات الشَّ
ــةِ يعــرف إلَّا القليــل- باعترافــه  ــة للاتِّجاهــاتِ الأوروبيَّ فوكــو المعــروف بتحليلاتــه النَّظريَّ
ــا مــن قبــل،  اريــخ الفارســيّ، أو الإســاميّ، كمــا أنّــه لــم يعمــل بوصفــه صحفيًّ هــو- عــن التَّ
ــورةِ  ــا سُــئل عــن ســببِ رحلتِــه إلــى إيــران بعــد أســابيع مــن انتصــارِ الثَّ إلَّا أنّــه أجــاب لمَّ

بالقــول: »لا بُــدَّ مِــنْ أنْ نتواجــد حينمــا تُولــدُ الأفــكار«3.
هــذه القــراءةُ لواحــدٍ مــن أبــرزِ فلاســفة الغــرب فــي القــرن العشــرين، لــم تكــن، فــي 
ذلــك الوقــت، مجــرد توصيــف لمشــهدٍ عــارض؛ إنّمــا هــي تُفصــح عــن واحــد مــن أبــرزِ 
مســتوياتِ اشــتغال عقــل الغــرب علــى رؤيــةِ حــراكِ الإســامِ وإســهامِهِ فــي تشــكيلِ نظــامِ 
ــل  أمُّ القيــم العالمــيّ؛ بــل إنّ هنــاك مَــنْ يقــول كلامًــا تبــدو معادلتــه مُثيــرةً للإشــكال والتَّ

1-	 anatol lieven les composantes du nationaisme americian.le depat article 
traduit de langlais par pierrs-emmanuel dauzat.article tire de la revve le debat: 
janvier-fevrier 2005.

ــن والحداثــة، ترجمــة: علــي رضائــي، دار الغديــر، بيــروت، 2001م،  ديُّ محمــد جــواد لاريجانــي، التَّ 	-2
ص210.

ــي صــدرت  ــات الَّت ــن الكتاب ــد م ــي العدي ــران ف ــي إي ــورة ف ــو حــول الث راجــع آراء ميشــيل فوك 	-3
ــاً«. ــو صحافي ــاب »فوك ــا كت ــة، منه ــى العربيَّ ــت إل ة وترجم ــيَّ بالفرنس



183 ــعْيَ إلى اكتســاب تعليم الغــرب وتكنولوجيته  حيــن يقــرّرُ أنّــه إذا كانــت الحداثــة تعنــي السَّ
ــة »الاســتعمار التَّقليــديّ«،  فــي خــال الاندفاعــة الأولــى مــن مرحلــة مــا بعــد الكولونياليَّ
ــة ورفضًــا  ة التَّقليديَّ فــإنَّ مــن شــأنِ مــا بعــد الحداثــة أن يعنــي عــودة إلــى القيــم الإســاميَّ
ــة مــن المســلمين كانت »مُعاديــة للغرب«؛  ــد أنَّ شــرائحَ قويَّ للحداثــة. وهكــذا، فمــن المؤكَّ
ةِ  بمعنــى مــن المعانــي منــذ بدايــات الاســتعمار، غيــر أنَّ مــا هــو جديد فــي صحــوةِ الأصوليَّ
ــامِ الإمبراطــوريِّ  ــلِّ النّظ ــي ظ ــة ف ــوى المنبثق ــة إلَّا رفــض الق ــي الحقيق ــس ف ــة لي اهن الرَّ
ــةَ - كمــا يقــول ناقــدو  ــورةَ الإيرانيَّ ــدَّ الثَّ ــا لهــذا المنظــور، أن نَعُ الجديــد. ونســتطيعُ وفقً

ــة مــا بعــد الحداثــة - بمقــدار مــا كانــت أولــى ثــورات مــا بعــد الحداثــة1.   ليبراليَّ

ياسيِّ  مًا للاجتماعِ السِّ ة بوصفها مُقوِّ المعرفة الحكميَّ
ــة بين الغيــبِ والواقع تمنحُ الميتا إســتراتيجيا  الوصــل الَّــذي تجريــه الميتافيزيقــا البَعديَّ
ةُ هــي رؤيــةٌ  ؤيــةُ الإســاميَّ ــة. فالرُّ ــةِ والعقلانيَّ ــةِ واليقينيَّ أفــق المطابقــة والتــاؤم بيــن الواقعيَّ
نــا لا نشــكُّ فــي أنّ هنــاك وجــودًا للعالــمِ خــارج ذواتنــا، فكمــا لا نشــكُّ  ــة؛ بمعنــى أنَّ واقعيَّ
ــة  . هــذه هــي الحقيق ــم الخارجــيِّ ــي وجــود العال ــك لا نشــكُّ ف ــي وجــودِ أنفســنا، كذل ف
ة فلســفةً  ة، وهــي الَّتــي تجعــلُ الفلســفة الإســاميَّ ؤيــة الإســاميَّ الأولــى الَّتــي تعتمدُهــا الرُّ
ــةً؛ بمعنــى أنَّهــا تؤمــنُ بوجــودِ واقــعٍ خارجــيٍّ للكــونِ. وهــي تتعامــلُ مــع هــذه الحقيقة  واقعيَّ
ــاك  ــاجُ إلــى جــدلٍ وبرهــانٍ، وإنْ كان هن ــةً بالبداهــة والضــرورة بمــا لا يحت بوصفهــا ثابت
جــدلٌ وبرهــانٌ فهــو مــن شــأن الفلســفة واهتمامــات الفلاســفة، وعليهــم أن يُبرهنــوا ذلــك 
ة الَّتــي اعتقــدت أنَّ الوجــودَ الخارجــيّ للأشــياء  – إن شــاؤوا – ســواء بالطريقــة الأرســطيَّ
ــا  يكارتــيّ )أن ــة وهــي )المحسوســات(، أم بطريقــة الكوجيتــو الدِّ ــات العقليَّ أحــد الأوّليَّ
ــة كمــا هــو الاتّجاه العلمــيّ لإثباتِ  ة التَّجريبيَّ ريقــة الاســتقرائيَّ أفكــر فأنــا موجــود(، أو بالطَّ
ة تتعامــلُ مــع الكــون بوصفــه حقيقــةً  ؤيــةَ الإســاميَّ الحقائــقِ. وفــي كلّ الأحــوال، فــإنَّ الرُّ
ــةً قائمــةً بالاســتقلال عــن ذواتنــا، فالوجــودُ موجــود بــا شــكّ، ونحــن موجــودون  خارجيَّ
بــا شــكٍّ أيضًــا2. وإلــى واقعيّتهــا المنبنيــة علــى عــروةٍ وُثْقى بين الغيبيّ والشــهوديّ؛ تســعى 
ــة؛  ةَ يقينيَّ ؤيــةَ الإســاميَّ ــة إلــى تظهيــر يقينهــا بالوجــود؛ مــا يعنــي أنَّ الرُّ الميتافيزيقــا البَعديَّ
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بمعنــى أنَّ ثبــوت الوجــود الخارجــيّ فــي الواقــع خــارج ذواتنــا هــو حقيقــة ثابتــة باليقيــن 184
ة؛ بمعنى  هــا ليســت فلســفة نســبيَّ ــة، كمــا أنَّ ــكِّ واللّاأدريَّ والقطــع، لا يخالجهــا شــيء مــن الشَّ
أنَّ ثبــوت هــذه الحقيقــة هــو ثبــوت فــي الواقــع الخارجــيِّ لا يختلــفُ بيــن هــذا وذاك؛ لأنّه 
ــا. وإذن، فــا شــيء  لا ينتــزعُ واقعيّتــه مــن ذواتنــا؛ بــل مــن وجــودِه الخارجــيّ المُســتقلّ عنَّ
ءٍ خَلَقۡنَـٰـهُ بقَِــدَرٖ ﴾1، ولا شــيء  ــةِ مــن دون قانــون وهــدف ﴿ إنَِّــا كَُّ شَۡ ــة الإلهيَّ فــي الغائيَّ
رۡضَ وَمَــا بيَۡنَهُمَــا بَطِٰــاٗۚ ذَلٰـِـكَ ظَــنُّ 

َ
ــمَاءَٓ وَٱلۡ مــن دون حكمــة وهــدف، ﴿ وَمَــا خَلَقۡنَــا ٱلسَّ

ــقّ ... ِ ﴾3.  ْۚ ... ﴾2، ﴿ مَــا خَلَقۡنَهُٰمَــآ إلَِّ بٱِلَۡ ِيــنَ كَفَــرُوا ٱلَّ
ــة  ــل العبثيَّ ــي مقاب ةِ، ف ــةِ الإســاميَّ ؤي ــة بحســب الرُّ ــة والهدفيَّ هكــذا، تتموضــعُ الغائيَّ
ــة. وســواء اســتطاع الإنســانُ أن يعــرف مــا هــي تلــك الغايــة أم لــم يســتطع، فــإنّ  والعدميَّ
ــات  ــدُ بوجــود أهــداف وغاي ــه يعتق ــة نفســها، طالمــا أنّ ــى وجــود الغاي ــر عل ــك لا يؤث ذل
فــي عمــل مُعيّــن؛ لكنّــه ربّمــا يجهــلُ ذلــك الهــدف، وتلــك الغايــة. وحينمــا نتحــدّث عــن 
ناسُــق فــي الخلــق، مــن دون أن  الغايــةِ والهــدف فإنّنــا لا نقصــد أكثــر مــن الحكمــة والتَّ
يكــون هنــاك غايــة يبتغيهــا الخالــق مــن وراء هــذا الخلــق4. وهــذا هــو الفــرق بيــن غاياتنــا 

والَّتــي هــي تحقيــق لحاجــات مُعيّنــة عندنــا، وبيــن الغايــة لــدى اللــه تعالــى5. 
ــل  ــة إلــى حركــةِ العالــم، فإنّهــا تــراه بعيــنِ التَّعقُّ حيــن تنظــرُ الميتافيزيقــا البَعديَّ
ــةِ المُتدبِّرة  انيَّ ــة. ومــن هــذا الوجــه، هنــاك مــن يذهــبُ إلــى تظهيــر مرتكزيــن للحقَّ انيَّ والحقَّ

ــة«.  ــروعيَّة«، و»الفاعليَّ ــا: »المش ، وهم ــاميِّ ــيِّ الإس ــروعِ الإحيائ ــي المش ف
ة،  ــتغرابيَّ ــا الاس ــيّ للميتافيزيق ــر الإيران ــقِ التَّنظي ــي عُم ــذان المرتكــزان يدخــان ف ه
ــةً لتظهير  ــا بوصفــه مقدّمــةً ضروريَّ ــا ونقديًّ حيــث تجــري متاخمــة الغــرب الحضــاريّ معرفيًّ

. البديــل الإســاميِّ
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185 ياســيّ »الفلســفيّ«،  روا أنّ الفكــرَ السِّ ــرَّ ــى الَّذيــن ق ــة عل ــه حجَّ ــى أنّ ــدو عل فــي مــا يب
ة، يــرى البروفســور محمــد  توقّــف منــذ زمــن بعيــد فــي إيــران، وفــي ســائرِ البــادِ الإســاميَّ
ــة متينــة  ة عقليَّ ده قاعــدةٌ فلســفيَّ ، لا تُســدِّ جــواد لاريجانــي أن لا قيامــة، لاجتمــاعٍ سياســيٍّ
ــى وجــوبِ هــذا  ــذا، ســنرى أنّ جــلَّ عناصــر البحــث، ســتركز عل للنّظــامِ والمجتمــع. ول

الفكــر، وتلــك القاعــدة1. 
ياســيّ« مــن أهــمِّ  فــي هــذا الجانــب، يلاحــظُ لاريجانــي أنَّ مفهــوم »العمــل السِّ
ــار،  ــن الكب ــدًا ســوى المُفكّري ــا جيّ ــمّ به ــم يَهت ــي ل ةِ الَّت ياســيَّ ــي الفلســفةِ السِّ ــم ف المفاهي
 Martin( »أمثــال: ســقراط، وأفلاطــون، وأرســطو مــن القدامــى، وبعدهــم »هايدغــر
 ،)Jean- Paul Sartre( »و»ســارتر ،)Karl Jaspers( »و»ياســبرز )Heidegger
و»غادامــار« )Guorg Gadamar(، و»هابرمــاز« )Jurgen Habermas(. وفــي 
ــة يقــول المؤلــف: »إنّ الأهــمّ أنّ هــذا الموضــوع قــد جــاء  ضــرب مــن المؤالفــة الإيجابيَّ
ــرة، يمكــن  ــذه النَّظ ــار«2. وبه ــة الأطه ــنة الأئمّ ــى ألس ــعٍ عل ــرارًا بشــكلٍ بدي ــرارًا، وتك م
نــا دائمًــا نــرى ثــاث مــدن معمــورة فــي بــادِ الفلســفةِ، وهــي: الحكمــة الأولــى  القــول: إنَّ
ــيّ  ياس ــفيّ السِّ ــذه الأرض يأخــذُ الفلس ــى ه ــة3. وعل ياس ــة، والسِّ ــا«، والمعرف »الميتافيزيق
ــة. وبنــاءً علــى الأجوبــةِ المُطابقــةِ لهما  ة، والفاعليَّ ســبيله نحــو تشــكيل قاعدتَــيْ: المشــروعيَّ
ةِ فــي حاضِرهــا، ومســتقبلِها. فلقد بــدأ واضحًا  تتعيّــنُ القواعــد الصّلبــة للحكومــةِ الإســاميَّ
ياســيّ، مثلمــا أخــرج الفلســفة  ة فــي إيــران أخــرجَ الفكــر السِّ أنَّ انتصــارَ الحركــة الإســاميَّ
. وليــس أدلّ علــى هــذا مــن  أيضًــا، مــن مجــرّدِ البحــث الأكاديمــيِّ إلــى العالــمِ الموضوعــيِّ
لُ  اراتهــا المختلفة، حيث تُشــكِّ ة فــي اتّجاهاتِهــا، وتيَّ ــةِ المشــهودة للنُّخــبِ الإســاميَّ الحيويَّ
ياســيّ.  ــة علــم الــكلام الجديــد، جوهــر النَّشــاط التَّواصلــيّ فــي جــدل الفلســفيّ- السِّ حركيَّ
نظيــر المســتأنف لتفعيــلِ حلقــات  ــذي يحكــمُ أطروحــات كهــذه هــو التَّ الهاجــس الَّ
ــران  ــي تحكــم إي ة الَّت ــة الإســاميَّ ةِ المعاصــرة، والحكوم ــي الحركــةِ الإســاميَّ ــر ف التَّفكي
نظيــريّ  جــاه التَّ ــةِ هــذا الاتِّ يَّ اليــوم تحــت رعايــة ولايــة الفقيــه. ولعــلَّ مــا يُضاعــفُ مــن أهمِّ
ة  هــو دخولــه الفعلــيّ إلــى ميــدانِ الاســتغراب النَّقــديّ. فهــو يــرى أنَّ الحكومــةَ الإســاميَّ
ة، وأنّ للحكومــة  ــة والماركســيَّ ــة اللِّيبراليَّ ة، مُتكاملــة فــي مقابــلِ الديمقراطيَّ مدرســة سياســيَّ
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ــة. فعندمــا تُطــرحُ مســألة 186 ة، والفاعليَّ ا همــا: المشــروعيَّ تيــن جــدًّ الإســاميَّة وجهتيــن مهمَّ
ة، وَجَــبَ التّســاؤل أولًا عــن أســاسِ مشــروعيّتها، وثانيًــا: عــن أســاس  الحكومــة الإســاميَّ
ــةِ ينطــوي  ةِ والفاعليَّ فاعليّتهــا؟1. ومــا مــن شــكّ أنّ هــذا التَّســاؤل المُركّــب عــن المشــروعيَّ
ــورة والدولة  ــة للثَّ اريخيَّ علــى إدراك حقيقــة أنّ المشــروعَ الإســاميَّ كمــا تُقدّمــه التَّجربــة التَّ
فــي إيــران ليــس مجــرد خطــاب أيديولوجــيّ؛ وإنّمــا ينطــوي علــى تكامُــلٍ وانســجامٍ بيــن 
أركانــه ومبانيــه. وهــي كلهــا قضايــا تبــدأ مــن الفلســفةِ، والميتافيزيقــا نــزولًا إلــى جملــةِ 
ــي  ــيّ ف ياس ــيّ والسِّ ــن: الدين ــة بالاجتماعي ــرى المُتعلّق ــة الكب ــة، والعلميَّ ــا النَّظريَّ القضاي

  .2 عيــدِ العالمــيِّ ــة علــى الصَّ ــة، والقيَميَّ لات المعرفيَّ ــة بالتَّحــوُّ صلتهمــا الضّروريَّ
ؤيــة لميتافيزيقــا الاســتغراب لا تنــأى مــن قيــمِ الحداثــةِ علــى ســبيلِ القطيعــة  هــذه الرُّ
المطلقــة معهــا؛ وإنَّمــا تعمــلُ علــى احتوائِهــا وتجاوزِهــا علــى قاعــدةِ التَّأســيس لحداثــةٍ 
ةٍ مــن طــرازٍ مُختلــف. فالمجتمــعُ الإســاميُّ يمكــنُ أن يكــون حديثًــا علــى أســاس  إســاميَّ
ــى الوصــول  ة إل ــران الإســاميَّ ــعى إي ــذا، تس ــى ه ــاءً عل ــة. وبن ــوّر للحداث ــوم المتط المفه
ــة  ــة أركان ممكن ــعى، حســب ثلاث ــذا المس ــة واحــدة. وله ــة« دفع ــد الحداث ــا بع ــى »م إل
التّحصيــل؛ وهــي الركــن المعلوماتــيّ، والركــن العلمــيّ، والركــن الفلســفيّ )الميتافيزيقيّ(. 
ــة  ــاؤم المجتمعــات الدينيَّ ــؤال المزمــن عــن إمــكان ت ــة، وهــي أســاس السّ ــا المطابق أمّ
ــوم  ــجالِ المحت ــى السّ ــهدُ عل ــذي يش ــل الَّ ــي الحق ــة، فه ــع الحداث ــدًا م ة تحدي الإســاميَّ
ــإنّ  ة الأخــرى. وهكــذا، ف ــات الإســاميَّ ــران، والمجتمع ــي إي ــة ف ــن النّخــب المختلف بي
ــا  ــل يحــاولُ أن ينشــئ ضربً ــيّ؛ ب ــيّ لا يرفــضُ المنجــز الغرب الاتّجــاه الاســتغرابيّ الإيران
ــة، بيــن ذكاءِ العقــلِ الأدنــى وإنجازاتــه  انيَّ ــة والحقَّ اقــة بيــن العقلانيَّ مــن المصالحــةِ الخلَّ
ــا أعلــى لميتافيزيقــا الولايــة.    ــة« بوصفــه مفهومً انيَّ ــة فــي الغــرب، ومفهــوم »الحقَّ العلميَّ
ــة« بحســب الوجهــة المُشــار إليهــا فــي التّنظيــر  انيَّ ــة«، و»الحقَّ وعليــه، فــإنَّ »العقلانيَّ
الإســاميّ الإيرانــيّ، همــا معيــاران، يمكــنُ بمســاعدتهما اختبــار »الحداثــة« وبيــان 
رٌّ للوضــع الحقيقــيّ أقــرب إلــى  ــة تســتوجبُ أن يكــون لنــا تصــوُّ ماهيّتهــا )...(. العقلانيَّ
ي بالفــرد إلــى أن يــرى الإنســان نوعًــا آخــر مــن الحيوانــات،  الواقــع. لكنهــا برأيــه، قــد تــؤدِّ
ــا. فمــن الممكــن فــي مثــل تلــك  ذا نتاجــات كثيــرة. ولا يعتقــدُ بــأن للوجــود معنــى خاصًّ
الحالــة أن تقــوم عقلانيّتــه ببعــض المحاســبات، وتقــول: إنّ حظّــه فــي الخــاص والنَّجــاح 
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187 ــه فــي الحقيقــة واقــع فــي طريــق مســدود؛ لذلــك، قــد يفكــرُ بالانتحــار  ا، وإنّ قليــل جــدًّ
ــى  ــي عل ــة، وه ــب العقلانيَّ ــى جان ــة« إل انيَّ ــا »الحقَّ ــات. أمَّ عوب ــذه الصُّ ــن ه ــا م خلاصً
الأغلــب مــن ســنخها علــى مــا نظــنّ، فبإمكانهــا مــلْء منطقــة الفــراغ ‌الَّتــي عانــى الإنســان 
ــة« يــرى نفســه دائمًــا فــي ضيافــةِ  انيَّ الغربــيّ منهــا طويــلًا. فالفــرد )الإنســان( فــي »الحقَّ
وام: »لا‌ تكلنِــي  الكــرمِ الإلهــيّ. ويؤمــنُ بــأنّ اللــه حافظــه فــي كلّ لحظــة. ودعــاؤه علــى الــدَّ
ــدًا«. يمكــنُ لهــذا الفــرد أنْ يشــعرَ فــي مثــل تلــك الظّــروف،  ــى نفســي طرفــة عيــن أب إل
والصّعوبــات بــأنّ اللــه إنّمــا يختبــره فــي هــذا الظّــرف. لذلــك، فهــو يــرى عالمًــا، وأفقًــا 

ل1. ــذي يــراه الأوَّ واســعين أمامــه بــدل الطريــق المســدود الَّ
ــة حيــال مشــروعها  ــة / الأميركيَّ ــة فــي تعاطيهــا مــع الحملــةِ الغربيَّ ؤيــة الإيرانيَّ بــدت الرُّ
ــي إطــارِ  ة ف ــا الميتا-إســتراتيجيَّ ــة لمنزلته ــة الإجماليَّ ؤي ــع الرُّ ــلميّ، مُتّســقةً م ــوويّ السّ النّ
المشــروعِ الحضــاريِّ الإيرانيّ الإســاميِّ العــام. وفي وقائع المواقــف ومفاعيلها وخلفيّاتها 
مــا يكشــفُ مغــزى المقاصــد الَّتــي تدفــع بقــوّةٍ نحــو تشــدد الغــربِ والولايــات المتحــدة 
ــون أنّ  ــراءُ الإيرانيُّ ــولُ الخب ــي هــذا الخصــوص، يق ــوويّ. ف ــف النّ ــال المل ــة حي الأميركيَّ
ــة لأميــركا يُظهــرُ أنّ واشــنطن عملــت بشــكلٍ منفــرد فــي مختلفِ  ســلوك السّياســة الخارجيَّ
ق الأميركــيّ. وهنــاك أمثلــة كثيــرة ابتــداءً مــن  النّزاعــات السّــابقة مــن أجــل تأميــن التفــوُّ
ــة  ــة الُأحاديَّ أفغانســتان، والبوســنة، وكوســوفو، إلــى العــراق. ولســوءِ الحــظّ، فــإنّ النَّظريَّ
ــر وزير  ة الــدول وأفعالهــا، وقــد عبَّ الجانــب للولايــات المتحــدة أضحــت ذات صلــة بشــرعيَّ
ــة أميــركا عــن هــذه الصلــة عندمــا أشــار إلــى حــقِّ إيــران فــي امتــاك التكنولوجيــا  خارجيَّ
ة لتنفيــذ هــذا الحــقّ إلــى أنّ  عــاه- لا تمتلــكُ الشــرعيَّ ــة، غيــر أنّ إيــران -حســب مُدَّ النَّوويَّ
الموقــف الأميركــي هــذا هــو أبــرز مثــال علــى سياســة الهيمنــة الحديثــة. وهنــاك يقيــن لدى 
ــة أنّــه فــي ظــلِّ نظــام الهيمنــة اتّبعــت الولايــات المتّحــدة سياســةً ثابتــةً بمنعِ  القيــادة الإيرانيَّ

ــةٍ مــن جهــة أخــرى. ةٍ إقليميَّ ة رئيسَــةٍ مــن جهــة، وإلــى قــوَّ ل إلــى قــوَّ إيــران مــن التحــوُّ
ــة ســينجمُ  مــن هــذا المنظــار، فــإنّ أيّ محاولــة مــن جانــب إيــران لزيــادة قوتهــا القوميَّ
ياســيّ والإســتراتيجيّ فــي الشــرقِ الأوســط.  ة علــى موقــع أميــركا السِّ عنهــا عواقــب ســلبيَّ
إنّ مثــل هــذه المواجهــة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران تعكــسُ حقيقــة أنّ لــدى إيــران 
ــن  ق الأميركــيّ. م ــوُّ ــكُ خصائــص تزعــج التف ــا يمتل ــا إقليميًّ ــح موازنً ــدرة؛ كــي تصب الق
ــاك  ــن امت ــا م ــي ركابه ــائرة ف ــر السّ ــدول غي ــع ال ــة من ــنطن بسياس ــكُ واش ــا، تتمسَّ هن
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ــة 188 ــة الخاصَّ ة والأمنيَّ ياســيَّ وســائل القــوّة، تلــك الــدول الَّتــي تختــارُ تحديــد مجالاتهــا السِّ
ــد مــن  بهــا. ويبــدو، فــي هــذا السّــياق، أنَّ الهــدف النّهائــيّ فــي الشــرق الأوســط هــو التأكُّ
ــة لقــوّة إســرائيل. ذلــك أنَّ تعاظــم قــوة إيــران خــارج  ل قــوى مُماثل ــة تشــكُّ عــدمِ إمكانيَّ
ــم  عاظُ ــة ســيرفع مــن الأكلاف الَّتــي تدفعهــا واشــنطن، كمــا أنّ هــذا التَّ ــة الأميركيَّ المظلّ
ــة تغييــر النّظــام فــي إيــران. وتأسيسًــا علــى مبــدأ  ســيقوّضُ هــدف أميــركا فــي تطبيــق نظريَّ
ــة  ــون علــى أنّ الجمهوريَّ ون الإيرانيُّ ناظُــر المُتكافــئ مــع الغــرب يجمــع الميتــا إســتراتيجيُّ التَّ
ــة؛  ــق الَأمْرَك ــا لمنط ــة، أو تبعً ــات الأميركيَّ ــات والأولويَّ ــا للرّغَبَ ــدارُ تبعً ة لا تُ ــاميَّ الإس
د أصبــح اليــوم هــو الأســاس  فــرُّ ــة1. التَّ وإنَّمــا ســعيًا نحــو منطــقٍ جديــدٍ للحيــاةِ الاجتماعيَّ
ــرب  ــي الغ ــة ف ــة الحاكم خْبَ ــك للنُّ ــن، وكذل ي ــدُد الأميركيِّ ــن الجُ الأيديولوجــيّ للمحافظي
الكولونيالــيّ. بهــذا المعنــى، يمكــن فهم حقيقــة تفكير الفيلســوف الألمانيّ هايدغــر الَّذي 
ــةً للحداثــة:  رهــا بوصفهــا أشــكالًا نهائيَّ ة يمكــن تصوُّ ــات سياســيَّ يؤكــد وجــود ثــاث حيويَّ
ــة. ومِــنْ منظــور هايدغــر، فــإنَّ الأشــكالَ الثَّلاثــة هــذه هــي  ة، والنَّازيَّ الأمركــة، والماركســيَّ
ــة، ومــن منظــار ميتافيزيقــيّ، فــإنّ هــذه الأشــكال المختلفــة هــي  تنويعــات مختلفــة للعدميَّ
ــة علــى المجــال الخــاصّ، حيــث المظاهــر  ولــة الديكتاتوريَّ هــا ســلطة الدَّ الشــيء ذاتــه. إنَّ
ــر أنَّ  ــن هايدغ ــك، يُبيّ ــى ذل ــاوةً عل ــة. ع وحيَّ ــر الرُّ ــى المظاه ــيطر عل ــة تُس التكنولوجيَّ
ــة الَّتــي  ــة المنطقيَّ ــة؛ وإنَّمــا هــي شــكل مــن الوضعيَّ يمقراطيَّ ــة والدِّ الأمركــة ليســت اللِّيبراليَّ
ــبب، أصبــح الإنســانُ  ناعــة. ولهــذا السَّ ة عبــر الاقتصــاد والصِّ تُســيطرُ علــى الحيــاةِ الإنســانيَّ
»مُتشــرّدًا«. ويضيــفُ لاريجانــي، عارضًــا لرؤيــة هايدغــر فــي هــذا الميــدان، فينقــلُ عنــه 
جــاه، وهــذه ســمة  د، وفقــدان الاتِّ قولــه: إنَّ التّكنولوجيــا جلبــت للجنــسِ البشــريِّ التَّشــرُّ
ــة. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ هايدغــر يمتــدحُ التّكنولوجيــا، ويَعُدّهــا قــدر  التّكنولوجيــا الغربيَّ
ة مــع التّكنولوجيــا  ــرقيَّ ــه يعتقــدُ بــأنّ تناســب المجتمعــات الشَّ الإنســان التّاريخــيّ، إلَّا أنَّ
ــرقيّين تَبَنِّــي التّكنولوجيــا بنظرتهم  ــة يكمــنُ فــي جوهرهــا الإنســانيّ؛ أي أنَّ علــى الشَّ الغربيَّ
ــزوا  د. ينبغــي لهــم أنْ يُركِّ ة، وأن يقولــوا نعــم للتّكنولوجيــا بعــد أن يقولــوا لا للتّشــرُّ الإنســانيَّ
ــا. وهــذا هــو  ــةِ التّكنولوجي ــرًا بجاذبيَّ ةِ أوّلًا، وأن لا يؤخــذوا كثي ــةِ الإنســانيَّ ــى الكرام عل
ــذي يفضــي إلــى المُقاربــةِ الَّتــي  ريــق الَّ ة فــي إيــران، وهــو الطَّ ــة الإســاميَّ طريــق الجمهوريَّ

ة للشــرق الأوســط، طهــران،  علــي لاريجانــي، محاضــرة ألقيــت فــي مركــز الدراســات الإســتراتيجيَّ 	-1
ــة »شــؤون الأوســط« العــدد 121، شــتاء 2006. ــي مجل ونشــرت ف



189 تَيْن1.  تســعى إلــى مقاربــةِ الغــرب انطلاقًــا مــن انتمــاءٍ وعاطفــةٍ إســاميَّ

إيران وميتا إستراتيجيا المكان
ــة  ــة، علــى رؤيــة أنّ الاحتــدام مــع الولايــات المُتّحــدة الأميركيَّ دأبــت القيــادةُ الإيرانيَّ
يــن وامتداداتــه، بوصفــه قَــدَرًا لا رادّ لــه. وإذا كانت وتائر هــذا الاحتدام  وحلفائهــا الإقليميِّ
قــد بلغــت ذُروتهــا بعــد أحــداث الحادي عشــر من أيلــول 2001، فقــد ظَهَــرَ للإيرانيِّين أنّ 
بلادَهــم دخلــت فــي مســار جيو-إســتراتيجي جديــد، وخصوصًا، بعــد احتلال أفغانســتان، 
ل،  ــاء هــذا التّحــوُّ ــوش والأســاطيل. تلق ــه بالجي ــج ومياه ــاء أرض الخلي ــراق، وامت والع
ــران أمــام  ــرى؛ مــا وضــع إي ــرة الخطــر الكب ــيُّ ضمــن دائ ســيدخل الأمــنُ القومــيُّ الإيران
اســتحقاق السّــعي إلــى حفــر مســارٍ مُعاكــس مــن المواجهــة، حيــث كان عليهــا أن تُفيد من 
بــت علــى إخفاقات المشــروع  ــروط الجديــدة الَّتــي ترتَّ ــة، ومــن الشُّ مُجْمــلِ القُــدراتِ الوطنيَّ

ــرق الأوســط.   الأميركــيّ الغربــيّ فــي الشَّ
مــا كان لنــا أن نســتخدم مصطلــح الجيو-إســتراتيجيا فــي معــرضِ الــكلام علــى حالــة 
ــةِ الَّتــي بلغتهــا اليــوم. فإيــران هــي دولــة أُمّــة  إيــران لــولا أنــه يدخــل دخــولًا بيّنًــا فــي الوضعيَّ
بالمعنــى الكلاســيكيِّ المُتّفــق عليــه لمفهــوم الدّولــة/ الُأمّــة. وهــي اليــوم تتجــاوزُ كونهــا 
جيــو بوليتيــكا تنحصــرُ فعاليّــات القــدرة فيهــا داخــل قلعتهــا المغلقــة. ذلــك أنّهــا صــارت 
ــة حصلــت علــى صعيــد شــبه »القــارة الآســيو أوســطيَّة«- شــأنًا  لات مُدويَّ - بحكــم تحــوُّ
ا مــن شــؤونِ العالــم. وهــي بذلــك، تكتســبُ بحــق مصطلــح الجيــو- إســتراتيجيا  أساســيًّ
الَّــذي يفــرضُ نفســه ضمــن الحــالات الَّتي يتعلّــق الأمر فيهــا بمنازعات بيــن دول، أو قوى 
ة تعــدُّ نفســها مُتعاديــة. وهكــذا، فــإنَّ غــزو الكويــت مثــلًا، وحــرب عــراق صــدام  سياســيَّ
ــون  ــا الَّتــي يُديرُهــا الأميركيُّ ــا والحــارّة أحيانً حســين علــى إيــران.. والحــرب البــاردة حينً
وحلفاؤهــم علــى إيــران مــن المدَيَيْــن الخليجــيّ، والشــرق أوســطيّ؛ إنَّمــا يدخــل فــي نطــاق 

الحــراك الجيــو إســتراتيجيّ.  
ــةِ  يَّ ــى أهمِّ راعــات إل ــح جيو-إســتراتيجيا فــي بعــض الصِّ ــل، يُشــيرُ مصطل فــي المُقاب
ــة الَّتــي تُعَــدُّ حينئــذٍ بوصفهــا رهانــات كبــرى. ولإعطــاء أمثلــة شــهيرة  المُعطيــات الجغرافيَّ
علــى ذلــك؛ مــا جــرى ويجــري فــي منطقــةِ البحــر الأبيــض المتوســط، والخليــج، وبحــر 

علــي لاريجانــي، محاضــرة ألقيــت فــي مركــز الدراســات الإســتراتيجية للشــرق الأوســط، مصــدر  	-1
ســابق.
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ة، ومضيق 190 خــم للجغرافيــا الخليجيَّ ــرق الأوســط، إلــى الاحتياطــي النّفطيّ الضَّ عمــان، والشَّ
جبــل طــارق، وقنــاة السّــويس، وقاطــع عدن-جيبوتــي، ومضيــق هرمــز. هــذه الأمثلــة هــي 

ة1.  منــذ عقــود وقــرون موضــع خصومــات جيــو إســتراتيجيَّ
ة؛  إذا كانــت إيــران تتصــرَّفُ علــى قاعدة كونها أحــرزت بالفعل موقعيَّة جيو إســتراتيجيَّ
ــةٍ ذات طابــع وقائــيّ ودفاعــيّ. وهــو مــا يُؤكّــده القادة  ةٍ دينيَّ فإنَّمــا تنطلــقُ مــن ثقافــةٍ سياســيَّ
ائــر حــول بلدهــم. لذلــك، فــإنَّ  ــجال الدَّ ــون فــي كل مناســبة يتّصــلُ الأمــر فيهــا بالسِّ الإيرانيُّ
ــة  ة لا يعنــي - بحســب هــذا التَّأكيــد- إضعــاف دول إقليميَّ ســعي إيــران إلــى امتــاكِ القــوَّ
أخــرى، أو تهديــد أيّ بلــد. وامتــاك إيــران للقــوّة لــه صلــة -بــرأي قادتهــا-  بالموهبــة 
ة فــي الحيــاة وفــي  ــا. هــي طريقــة إســاميَّ يًّ ــة لــدى الإيرانييــن بطريقــة جديــدة كلِّ الطبيعيَّ
منطــق إيــران الجيــو- بوليتيكــيّ والجيو-اقتصــاديّ. وحســب هــذا المنطــق المختلــف، 
ة اليــوم مع مفــردات الولايات  ة الإيرانيَّ ياســيَّ غــة السِّ فمــن الممكــن أنْ لا تتّســم مفــردات اللُّ
ة  ــك بطموحاتِهــم الوطنيَّ يــن، والتَّمسُّ المتحــدة. لكــن مقاصدنــا وغاياتنــا هي خدمــة الإيرانيِّ

وسيادتهم2.
ــى المُسَــاجلات،  لأنَّ الخطــاب الجيو-إســتراتيجيّ غالبًــا مــا يجــري توظيفــه فــي حمَّ
ؤيــة المقابلــة لا تــرى في اســتخدام القــدرة الجيو-إســتراتيجيَّة  وإصــدار الأحــكام، فــإنَّ الرُّ
ــز المُعــادي. وهــو  ا للنُّفــوذ، وإخضاعًــا للحيِّ ــعيًّ ــا؛ بــل توسُّ مــن جانــب إيــران عمــلًا دفاعيًّ
ــة فــي لنــدن، روبــرت لويــس  وليَّ ــؤون الدَّ مــا ذهــب إليــه الباحثــان فــي المعهــد الملكــيّ للشُّ
ة الجيــو  وكليــر سبنســر. لقــد وجــدا فــي ســياق بحثهمــا المشــترك بعنــوان »عوامــل القــوَّ
ــة مُتمحــورة حــول القضايا  ــة الإيرانيَّ ياســة الخارجيَّ ة لإيــران« أنَّ اهتمامــات السِّ إســتراتيجيَّ

الآتيــة: 
ة داخل دائرة نفوذها. قافيَّ ة والثَّ ة الاقتصاديَّ ة وخاصَّ الهيمنة الإقليميَّ 	-

ة.  توسيع دائرة نفوذها الإقليميَّ 	-
المحافظة على الاستقرار الإقليميّ. 	-

ة والبحــوث  راســات الإســتراتيجيَّ إيــف لاكوســت، الجيو-بوليتيــك والجيــو- إســتراتيجيا، مركــز الدِّ 	-1
startegie N0.50 2eme tri� :1(، ص 11. نقــاً عــن وثي�ـق، سلس�ـلة مق�ـالات مُعرّب�ـة رق�ـم)  (والتَّ

mestre 1991م.

ــز  ــي مرك ــت ف ــرة أُلقي ــول، محاض ــات والحل ي حدِّ ــوويّ، التَّ ــران النَّ ــج إي ــي، برنام ــي لاريجان عل 	-2
ــرق الأوســط »طهــران«، فــي 21/11/2005م. ة للشَّ راســات الإســتراتيجيَّ الدِّ



191 رؤية العراق مُوحّدًا من دون أن يكون قادرًا على تشكيلِ تهديدٍ عسكريٍّ لها. 	-
ــة  ــي كيفيَّ ــا ف ــاك غموضً ــن أنَّ هن ــم م ــى الرّغ ــات المُتَّحــدة. عل ــتيعاب الولاي اس 	-

ــا. ــلِ معه عامُ التَّ
ــس  ــن منظــور لوي ــيّ -م ــوذ الإيران ل النُّف ــي كل هــذه المجــالات المذكــورة، يُشــكِّ ف
ــة،  ــم المســألة النَّوويَّ . ومــع تفاقُ ــدول الجــوارِ الخليجــيِّ ا ل ــدًا إســتراتيجيًّ وسبنســر- تهدي
ــا لنفــوذِ الولايــات المتَّحــدة وهيمنتهــا  وصــراع إســرائيل مــع جيرانهــا، فــإنَّ تهديــدًا وجوديًّ

ــع1. ــة بــدأ ينمــو ويتوسَّ علــى هــذه المنطقــة الحيويَّ
علــى أيِّ حــال، فــإنَّ الاحتــدام فــي الفضــاءِ الجيــو إســتراتيجيّ غالبًــا مــا يتركّــزُ علــى 
ة المُتَّخــذة. وإيــران ليســت بمنــأى عــن هــذا الفهــم،  تيســير تحقيــق القــرارات الإســتراتيجيَّ
ــراع  ســواء حيــن يتعلَّــق الأمــر بمياديــنِ الحــروب البــاردة فــي أفغانســتان، والعــراق، والصِّ

، أو فــي مــا يعنــي التَّدافــع المفتــوح حــول البرنامــج النَّــوويّ. العَربــيِّ الإســرائيليِّ
ؤال البَدَهِيّ الآتي: وهنا يحضرنا السُّ

ون تبعًا لوضعيّتهم الجيو-إستراتيجيَّة؟ كيف يَتَصرَّفُ الإيرانيُّ
ياســيّ  ــلوكِ السِّ إذا كانــت طبيعــة جغرافيــة أيّ بلــدٍ تحملــه علــى منحًــى خــاصّ مــن السُّ
ــالًا  م مث ــة مــا يُقــدِّ ة الإيرانيَّ ــة الإســاميَّ ــة الجمهوريَّ ــا، ففــي تجرب يناســبُ تلــك الجغرافي
ة ذات  ــرة جيو-إســتراتيجيَّ ــى ظاه ــران إل ل حضــور إي ــد تحــوَّ ــذه القاعــدة. فلق ــدًا له فري
ــيّ، والتّركــيّ، ووســط  ــن: العرب ــا فــي العالَمَيْ ــى دولِ الجــوارِ ومجتمعاته ــيٍّ عل ــرٍ فعل تأثي
ــة مــا يجعل  ــة والأمنيَّ قافيَّ ة والثَّ ياســيَّ آســيا. وعلــى مــدى ثلاثــة عقــود سينشــأُ مــن الآثــارِ السِّ
ــر مــع  أثُّ ــلِ، والاســتجابة، والتَّ فاعُ ــات التَّ ــبَعًا بقابليّ ــيّ؛ مُشْ ول ــن: الإقليمــيّ، والدَّ المُحِيْطَيْ

ــة.   اخليَّ رات البيئــة الدَّ تطــوُّ
ــة لأيِّ دولــة تنطلــقُ ممّــا هــو مختــزنٌ  ياســات الخارجيَّ ــروريّ التّذكيــر بــأنَّ السِّ مــن الضَّ
ــة للبــاد،  اخلــيّ. وعلــى ســبيل التمثيــل، فإنّــه كلّمــا ضَعُفــت القــوّة الوطنيَّ فــي تكوينهــا الدَّ
ــى العكــس مــن  ــة، وعل وليَّ ــارات الدَّ يَّ ــة، تضاعــف تأثرهــا بالتَّ وليَّ حســب المقاييــس الدَّ
ــة كان تأثّرهــا وتأثيرهــا أكثــر تعقيدًا.  ذلــك، فكلَّمــا كَبُــرَ حجمهــا ومســاحتها وقوتهــا الوطنيَّ
ــة يمكــن الإشــارة إلى  ياســة الخارجيَّ ــة فــي السِّ ظُــم الداخليَّ وللوقــوف علــى مفهــوم تأثيــر النُّ

ــرات: ثلاثــة مُتغيِّ

ة لإيــران، نقــاً عــن موقــع المعهــد  ة الجيــو إســترتيجيَّ روبــرت لويــس وكليــر سبنســر، عوامــل القــوَّ 	-1
ــة، لنــدن 26/12/2007م. ــؤون الدوليَّ الملكــيّ للشُّ
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ة المكنونة.192 ياسيَّ أ. الثَّقافة السِّ
ــوذ  ــة )أصحــاب النُّف ــة للعناصــر الرئيسَ بقيَّ ــة والطَّ ــة والفكريَّ ــة الاجتماعيَّ ب. الماهيَّ

ــروة(. والثَّ
ج. الأهداف والإستراتيجيَّات العريضة.

وشــديدة  مُعقّــدة،  ــة  دوليَّ الإســتراتيجيّ لأوضــاع  بالتّحليــلِ  المشــتغلين  حســب 
ــل تحصيــل  ــر )ج(؛ أي الأهــداف والإســتراتيجيّات مث ــران، يُعــدُّ المتغيّ ة كإي الحساســيَّ
ــدٍ  ــارة أخــرى، إذا اســتخرجنا الأهــداف العريضــة لبل ــن )أ وب(. وبعب حاصــل للمتغيّرَيْ
ــة  ة المكنونــة والتَّركيبــة الفكريَّ ياســيَّ قافــة السِّ نــا نكــون قــد فهمنــا فــي الحقيقــة الثَّ مــا، فإنَّ
ــة لنُخبهــا. وهكــذا، فــإنَّ نتيجــة السّــلوك وردود الفعــل، ونظــام الحوافــز للشّــعب  بقيَّ الطَّ
ــة للنُّخبــة هــي  ــة الفكريَّ ة. ذلــك يعنــي أنَّ الماهيَّ ياســيَّ هــي أمــور موجــودة فــي ثقافتــه السِّ
ــون عصــارة  ل ــادةَ المجتمــع يُمثِّ ــن أنَّ ق ــي حي ــه. ف ــودُ المجتمــع، وتُحــدّد وجهت ــي تق الَّت
ةَ  ةَ الإيرانيَّ ــةَ الإســاميَّ ياســيّ. ولــذا، فــإنَّ مِــنَ البَدَهِــيّ أنَّ الجمهوريَّ ســلوكه الاجتماعــيّ والسِّ

مُســتثناةٌ مــن هــذه القاعــدة1.  
لت  ــات الَّتــي تشــكَّ فــي مقــام التَّمثيــل، تبعًــا للقاعــدة المذكــورة، ســوف نلحــظُ الكيفيَّ
ة لإيــران. فالأهــدافُ الواســعةُ  ــة الجيــو إســتراتيجيَّ مــن خلالهــا العوامــل المكوّنــة للوضعيَّ
قافــيّ  ياســيِّ والثَّ ــراثِ السِّ ــة ذات جــذور تمتــدُّ إلــى عمــقِ التُّ ة الإيرانيَّ ــةِ الإســاميَّ للجمهوريَّ
ت إلــى انتصــارِ الثــورة، وتحوّلــت إلــى مبــادئ  ة: وهــي الجــذور الَّتــي أدَّ ــورةِ الإســاميَّ للثَّ
ــة. واســتنادًا إلــى الدســتور  ياســة الخارجيَّ ــات يمكــن منهــا اســتنباط أهــداف السِّ وهيكليَّ

والأداء الإيرانيّيــن يمكــن تقســيم الأهــداف العريضــة إلــى ثلاثــة أقســام: 
ة.  يادة القوميَّ النُّموّ الاقتصاديِّ وتوسعته، والحفاظ على وحدة الأراضي والسِّ 	-1

ــة  ــرائيل، ومخاصم ــاداة إس ــة، ومع ــورات التَّحرّريَّ ــلمين والثَّ ــن المس ــاع ع ف الدِّ 	-2
ــة.  الغــرب وبخاصّــة الولايــات المُتَّحــدة الأميركيَّ

ة2. إقامة مجتمع إسلاميّ قائم على أُسُسٍ شيعيَّ 	-3
ــداف  ــن الأه ــع بي ــام الجم ــي مق ــنٍ ف ــن تبايُ ــرِ م اه ــي الظَّ ــدو ف ــا يب ــم ممَّ ــى الرّغ عل

ــر  ــوان »تطوي ــدوة بعن ــار ن ــي إط ــرة ف ــيّ، محاض ــيّ الإيران ــن القوم ــم، الأم ــريع القل ــود س محم 	-1
ــة، عُقِــدَت فــي جزيــرة كيــش بإيــران فــي 27-24 كانــون الثانــي )يناير(  ــة /الإيرانيَّ العلاقــات العربيَّ

.2002

المصدر نفسه. 	-2



193 ــادةً  ــل ع ــا يحص ــو م ــة، وه ــاقه الخاصّ ــه وأنس ــياقه وآليّات ــا س ــكل منه ــث ل ــة، حي الثَّلاث
ــة مــن وضعهــا ضمــن وعــاء واحــد.  نــت القيــادة الإيرانيَّ ــة، فقــد تمكَّ ولِ التَّقليديَّ فــي الــدُّ
ــة الحاكمــة علــى قدرتهــا فــي اســتيعاب  ة والأيديولوجيَّ ياســيَّ ودلّــت ســلوكيَّات النّخبــة السِّ
ــع  ــذا الجم ــد يكــون ه ــا. وق ــت تطبيقه ــي واجه ــدات الَّت ــداف، وإدارة التّعقي ــذه الأه ه
ــةٍ باهظــة، هــو أحــد  ــةٍ، وتنمويَّ ــةٍ، واقتصاديَّ ةٍ، وأمنيَّ مــع مــا ترتّــب عليــه مــن أثمــان سياســيَّ
ة  ــة الإســاميَّ ــيّ منــذ قيــام الجمهوريَّ أبــرز المُفارقــات الَّتــي ســتعزّزُ مــن الحضــورِ الإيران
ــا، هــو أنَّ  ــي أشــرنا إليه ــات الَّت ــي المفارق ــة ف ــلَّ أحــد الأســباب الوجيه ــوم. لع ــى الي وإل
ــةً  ر الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ جــذورًا وطنيَّ ياســيّ، وعقيــدة التَّحــرُّ لمفهــوم الاســتقلال السِّ
ــذي  ــة1ً عميقــةً، وأن هــذا المفهــوم ســيدوم لســنين عديــدة قادمــة، فــي الوقــت الَّ وعقديَّ
قــة  فاعُــلِ مــع العالــم، ومحاولــة إغنــاء بنــاء الثِّ نــة لموازنــةِ التَّ ــون الجهــود البيِّ يبــذلُ الإيرانيُّ

داخــل البــاد مــع مــرور الزمــن2.  
ة، انعقــدت صــات  ــة الإســاميَّ ســحابة العقــود الَّتــي انصرمــت علــى قيــام الجمهوريَّ
ياســة. هــذا الانعقــادُ هــو الَّــذي ســيولد  ــة السِّ ــة الجغرافيــا، وموقعيَّ وصــل وطيــدة بيــن موقعيَّ
ة المدى«. وهو شــعور يعكــسُ وعي النّخب  مــا يُســمّيه فقهــاء الجيو-بوليتيــك بـ »حساســيَّ

ــة المــكان وحيويّتــه الَّــذي ينشــطون فيــه. يَّ المُقــرّرة لسياســاتِ الدولــةِ والمجتمــعِ بأهمِّ
ــةً فــي  ــدَ الأكثــر جوهريَّ ــا، فــإنَّ البُعْ علــى مــا تبنــي عليــه مقاصــد سياســات الجغرافي
ل  ة يمكــثُ فــي واقــع أنّ الدولــة الَّتي تكتســب هذه الصّفــة تتحوَّ ــة الجيــو إســتراتيجيَّ العمليَّ
ــي  ــك الَّت ــو إســتراتيجيّ، هــي تل ــي نطــاقٍ جي ــةً تتحــرّكُ ف ــك أنّ دول . ذل ــنٍ حــيٍّ ــى كائ إل
ــرًا  ــةِ، ومُؤثِّ وليَّ ــةِ والدَّ ياســاتِ الإقليميَّ أفلحــت فــي جعــل مداهــا الجغرافــيّ فاعــلًا فــي السِّ
ــفُ فــي المقــام الأوّل، علــى وعــي النُّخــب الفاعلــة فــي  فــي اتِّجاهاتهــا. ولكــن ذلــك يتوقَّ
ــة الأرض الَّتــي تُديرهــا فــي إطــارِ  ــة المــدى، وإدراك مــا تختزنــه موقعيَّ يَّ ولــة، لأهمِّ تلــك الدَّ

الاحتدامــات المُحيطــة بهــا.
ــن عالــم الجغرافيــا الألمانــيّ فريديريــك راتســيل )1844م-1904م( فــي دراســته  يُبيِّ
ــي  ــة )الأرض( ه ــا( »Antropogeographie«، أنَّ الترب ــة )الأنثروبوجغرافي المرجعيَّ

ــي  ــةً ف ــخةً وفاعل ــدةً راس ــا عقي ــة بوصفه ــيعة الإماميَّ ــدة الشِّ ــى عقي ــارة إل ــا الإش ــود هن المقص 	-1
ــران.  ــي إي ــيّ ف ياس ــام السِّ ــي النِّظ ــة، وف ــي الدول ــع، وف المجتم

2-	 Mahmoud Sariolghalam. Under standing Iran: Getting past Stereotypes and 
Mythology. The Washington Quarterly Fall-winter 2003.
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ــح الشــعوب. ويذهــبُ أبعــد مــن 194 ــه مصال ــدور حول ــذي ت ــد الَّ المعطــى المؤسّــس والوطي
ــة والأرض. وتلــي ذلــك نتيجــة  دة مُســبقًا بالترب ذلــك؛ ليلاحــظ أنَّ حركــةَ التّاريــخ مُحــدَّ
ــة كائــن حــيّ، إلَّا  ول ر، وهــي أنَّ الدَّ ــدأ التَّطــوُّ ــى أســاس مب ــة يســتخلصها راتســيل عل ثاني
ن مــن السّــطح الأرضــيّ، ومــن البُعْــد  ولــة عنــده تتكــوَّ أنّــه كائــن مُتجــذّرٌ فــي التّربــة. فالدَّ
ــة المعطــى  ول ــى هــذا، ينعكــسُ فــي الدَّ ــا. وعل ــعب لهمــا معً المســاحيّ، ومــن وعــي الشّ
عبيــر  اتــيّ القومــيّ العــام لهــذا المعطــى، والَّــذي يتــمُّ التَّ الجغرافــيّ الموضوعــيّ، والوعــي الذَّ
ــة« هــي تلــك الَّتــي تجمــعُ بصفــةٍ  بيعيَّ عنــه فــي السّياســة. ويــرى راتســيل أنَّ الدولــةَ »الطَّ

ــة1. ــة، والأثنوثقافيَّ ــة، والديموغرافيَّ ــة: الجغرافيَّ ــرة للُأمّ ــات المُتغيّ ــةٍ بيــن الكمّيّ عضويَّ
ــة علــى قاعــدة إدراكاتهــم للعُــروةِ الوثقــى بيــن  ــون سياســتهم الخارجيَّ ــس الإيرانيُّ يُؤسِّ
ــة الجيــو- ياســة الَّتــي يمارســونها؛ أي أنَّهــم يدركــون الحيويَّ الأرض الَّتــي هــم عليهــا والسِّ

ــة ومنزلتهــا بيــن الــدول المجــاورة وعلــى صعيد العالــم. لذلك،  ة للهضبــةِ الإيرانيَّ إســتراتيجيَّ
ــيّ«  هب ــران بـ»المنتصــف الذَّ ــيّ لإي ــع الجغراف ــم يكــن مــن لا شــيء أن يوصــف الموق ل
ــط آســيا وأوروبــا. وبوقوعهــا علــى بحــر قزويــن والخليــج، تُعَــدُّ إيــران المــكان  الَّــذي يتوسَّ
ــة، ســواء مــن الشــمال إلــى  الَّــذي تتقاطــعُ فيــه كلّ خطــوط المواصــات، بمــا فيهــا البحريَّ

ة.  الجنــوب، أم مــن الغــرب إلــى الشــرق بالنّســبة إلــى القــارة الأورو- آســيويَّ
ــة لإيــران فــي مجاورتهــا وســط قــارة أوراســيا، وكونهــا علــى  ثُــمَّ إنَّ المكانــةَ الجغرافيَّ
اقــة؛ أي الخليــج وبحــر قزويــن، تُعَــدّ مكانــةً بــارزةً فــي  يْــن بالطَّ اتِّصــال بيــن مصدريــن غنيَّ
ــا يؤثّــرُ فيــه أيّ  عامُــلِ بيــن القــوى الكبــرى. لذلــك، كانــت إيــران دومًــا بلــدًا عالميًّ حركــةِ التَّ
ولــيّ ويمــسُّ مصيــره. فخــال نظــام القطبيــن فــي القــرن العشــرين،  تغييــر فــي النّظــامِ الدَّ
ــوازن فــي منطقــةِ  شــكّل الشــرق الأوســط عمــدة ذلــك النّظــام، وكانــت إيــران محــور التَّ
ا  لات خــال العقــود المنصرمــة أنّ إيــران باتــت ممــرًّ الشــرقِ الأوســط، وأظهــرت التَّحــوُّ
ــة. ذلــك يعنــي فــي  ا للمنطقــةِ والعالــم؛ بســبب مكانتهــا الجيــو بوليتيكيَّ جيــو إســتراتيجيًّ
ــذي لا يمكــن  ــة هــذه المكانــة إلــى الحــدِّ الَّ ــة، وعلاقــات القِــوَى فاعليَّ الحســابات الدوليَّ
ــلْم. لــدى  الاســتغناء عنهــا لا فــي قضايــا الأمــن الاقتصــاديّ، ولا فــي شــؤون الحــرب والسِّ
 ، ــة، وأنّــه لا بديــل عنها. ومِــنْ ثَمَّ ــة شــعور حقيقــيٌّ بمكانــة جغرافيّتــه القوميَّ القيــادة الإيرانيَّ

 . شــةً فــي أيِّ نظــامٍ عالمــيٍّ لــن تكــون مُهمَّ

ألكســندر دوغيــن، أُسُــس الجيــو بوليتيــكا، مُســتقبل روســيا الجيــو بوليتيكــي، ترجمــة وتقديــم  	-1
ــروت، 2004م، ص78. ــدة، بي ــد المُتّح ــاب الجدي ــم، دار الكت ــاد حات عم



195 ة لنظــامِ القطبين، ظهر  ــوفياتيّ، وغيــاب إحــدى القِوَى الأساســيَّ حــادِ السُّ مــع انهيــارِ الاتِّ
يــات  نافُــسِ والتَّحدِّ إلــى الشــمال مــن إيــران نظــام جديــد يضــمُّ فــي داخلــه أشــكالًا مــن التَّ
ــران، فــي  ــة لإي ــو بوليتيكيَّ ــرورات الجي ــة. واقتضــت الضَّ ــة والمناطقيَّ اخليَّ والحــروب الدَّ
هــذا الوضــع الجديــد، أن تكــون جــزءًا مــن النظاميــن التّابعين؛ أي الخليج وآســيا الوســطى 
والقوقــاز. ولعــل نظــرةً فاحصــةً إلــى موقــع إيــران بيــن بحــر قزويــن والخليــج، وبوصفهــا 
همــزةَ وصــلٍ بيــن خمســةَ عشــرَ بلــدًا تحــوي مــا يقــاربُ خمســمئة مليــون نســمة، تظهــرُ 
ــةً لمخــزون طاقــة العالم؛ بــل وأكثر  ــة لإيــران بكونهــا نقطــةً مركزيَّ ــة الجيو-اقتصاديَّ يَّ الأهمِّ
لُ  مــن ذلــك، بوصفهــا همــزةَ وصــلٍ بيــن ســوقِ آســيا الوســطى وســوق الخليج، حيث يتشــكَّ
ــةَ إيــران فــي النِّظاميــن  ــة بعــد الأطلســي والباســيفيك. علــى أنَّ عضويَّ ثالــث ســوق عالميَّ
ة  وليَّ المذكوريــن، وخاصّــةً فــي منظومــة الخليــج، وتشــكيلها نقطــة التقــاء مــع المنظومــةِ الدَّ
يفتحــان أمامهــا المجــالات والفُــرص مــن ناحيــة، ويوجــدان، فــي الوقــت نفســه، الكثيــر 

مــن العوائــق. 
ــة، وخصوصيّتها  ــة والعالميَّ مــع ذلــك، فقــد اســتطاعت إيــران في ظــلِّ مكانتهــا المناطقيَّ
ــى الرّغــم مــن الحصــارِ  ــة أنْ تدافــعَ عــن ســيادتِها ووحــدة أراضيهــا، عل ــو بوليتيكيَّ الجي
ةً  ــيَّ ــةً سياس ــا عزل ــرضَ عليه ــرى أن تف ــوى الكب ــض الق ــة بع ــع، ومحاول ــيِّ الواس الأميرك
ة، علــى الرّغــم مــن الحــربِ  ول الإســاميَّ ــةً. كمــا اســتطاعت أن تكســبَ ثقــة الــدُّ واقتصاديَّ
ري النّفــط فــي مُنظّمــةِ »أوبــك«، ولاعبًــا  ــديدةِ، وأنْ تكــون أحــد أهــمّ مُصــدِّ ةِ الشَّ النَّفســيَّ
، داعيــة المجتمــع المدنــيّ فــي شــرق أوســط مُتوتّــر1.  ــا فاعــلًا فــي العالــم، ومِــنْ ثَــمَّ ثقافيًّ
ــة الحاكمــة،  نــة فــي تفكيــرِ النّخــب الإيرانيَّ ذلــك يعكــس، بطبيعــة الحــال، المرونــة البيِّ
ــة  حيــث اســتطاعت علــى مــدى الحقبــة المنصرمــة مــن الجمــعِ بيــن ثوابــت النّظــام الدينيَّ

ــة. وليَّ ة الدَّ ياســيَّ ــروف السِّ لات الظُّ ــة، وتحــوُّ والأيديولوجيَّ
ــلطة بعــد  ياســات المُتحرّكــة الَّتــي يفترضُهــا شــكل السُّ بِصَــرْفِ النَّظــر عــن طبيعــةِ السِّ
ياســةِ  ةٍ فــي إيــران، يبقــى هنــاك أربــع خصائــص دائمــة ثابتــة فــي السِّ كلّ انتخابــات رئاســيَّ
ــة؛ ولــذا، لا منــاصَ لأيِّ حكومــةٍ فــي إيــران مــن ملاحظتهــا فــي ســياق  ــةِ الإيرانيَّ الخارجيَّ

رســمِها لسياســتها والعمــل بهــا. وهــذه الخصائــص الأربــع، هــي:
منطق جيو بوليتيك إيران. 	-

وجــود إيــران وســط منطقــة تحــوي 80 فــي المئــة مــن مخزونــي النّفــط والغــاز فــي  	-

ــة إيــران والعــرب(،  ــة حيــال جيرانهــا، )فصليَّ محمــد جــواد آســايش زراج، سياســة إيــران الخارجيَّ 	-1
ــة، العــدد14، خريــف 2005. الث ــنة الثَّ السَّ
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ة. ة تجاه سيادتهم الوطنيَّ ة الإيرانيِّين القويَّ حساسيَّ 	-

اتيّ لِهُويّتهم الثَّقافيَّة1. دة والقائمة على أساس فهم الإيرانيِّين الذَّ ة المُعقَّ الهيكليَّ 	-
يــات الَّتــي تُواجههــا سياســة  ــون أنَّ أحــدَ أبــرز التَّحدِّ يُلاحــظ باحثــون ومؤرخــون إيرانيُّ
ــة  ــات الاجتماعيَّ ــا أنَّ كلَّ النّهض ــة مُؤدّاه ــةٍ تاريخيَّ ــي حقيق ــلُ ف ــة يتمثَّ ــران الخارجيَّ إي
ــت  ــن كان ــن الماضِيَيْ ــوال القرني ــة للاســتعمار والاســتبداد طَ ــة المُعادي نويريَّ ــة والتَّ والدّينيَّ
ــقُ أيضًــا بمــزاجٍ وطنــيٍّ عــامٍّ قوامــهُ  ــة«. كمــا تتعلَّ ــيادة الوطنيَّ تتمحــورُ حــول »فكــرة السِّ

ــا«. ــا بأيدين ــقِ فكــرة إدارة بلدن »الميــل نحــو تحقُّ
الملاحظــةُ الأخــرى الَّتــي يُظهرُهــا بعــض العامليــن فــي حقــلِ التَّفكيــرِ الإســتراتيجيّ 
نًــا  اتــيّ، وأن يكــون مُتَدَيِّ ــا بوعيــهِ الذَّ فــي إيــران، تقــول: إنَّ كُلَّ إيرانــيّ يريــد أن يكــون إيرانيًّ
ــة. فالإيرانــيُّ يريــد  قافــةِ الغربيَّ ــاتِ الثَّ فــي الوقــت نفســه، وكذلــك أنْ يقتبــسَ مــن إيجابيَّ
عــادة أن يكــون خليطًــا مــن هــذه النَّمــاذج الثّلاثــة، ولا تســتطيعُ الحكومــات المختلفــة 
ــبب، فشــلت  ــذا السَّ ــةً. وله ــةً مُصطنع ــةً ثقافيَّ ــن هُويَّ ي ــا الإيرانيِّ ــى مُواطِنِيه ــرضَ عل أنْ تف
ةِ  ــيِّ فــي شــخصيَّ ين ــبِ الدِّ ــى الجان ــويّ فــي القضــاءِ عل بالكامــل مُحــاولات النِّظــام البهل
ة، أنَّ  ــورةِ الإســاميَّ يــن. علــى أنَّ أكبــر نتــاج قطفــهُ المجتمــعُ الإيرانــيُّ فــي ظــلِّ الثَّ الإيرانيِّ
ة  يَّ ــا هــم الَّذيــن يتَّخــذون قراراتهــم بأنفسِــهِم، وأنَّ سياســاتهم المُتّخــذة محلِّ يــن حاليًّ الإيرانيِّ
المنشــأ مئــة فــي المئــة. وذلــك علــى الرّغــم مــن أنَّ تداعيــات العولمــة قــد تركــت آثارهــا 
ــياق نفسِــه،  ول2، ومنهــا إيــران، بطبيعــة الحــال. فــي السِّ ــةِ لإدارةِ الــدُّ فــي البرامــجِ القوميَّ
ــم  ــن تعقيداته ي ــي إدارة الإيرانيِّ ــة ف ــأ الواقعيَّ ــن منش ي ــن الإيرانيِّ ــن الباحثي ــددٌ م ــلُ ع يُحي
ل الحجــر الأســاس  ــة الإســاميَّة« الَّتــي تُشــكِّ ونه بـ»العقلانيَّ ة إلــى مــا يُســمُّ ياســيَّ السِّ
ــة يتناولُ  ة الإيرانيَّ ــة الإســاميَّ ــة. فدســتورُ الجمهوريَّ لحكومــات إيــران وسياســاتها الخارجيَّ
ــةِ، وهــي مُســتقاةٌ  ــةِ الإيرانيَّ ياســةِ الخارجيَّ متِــه )المــواد 152-155( أُسُــس السِّ فــي مُقدِّ
ــة  ــة المدنيَّ ــة، »المعاييــر القيميَّ مــن مجموعتــي قيــم، الأولــى، »القيــم الإســاميَّة« والثانيَّ
ــة تلتــزمُ  ــة الإيرانيَّ ياســة الخارجيَّ ــا«. وعلــى هــذا الأســاس، فــإنَّ أجهــزة السِّ المقبولــة عالميًّ
ــة«  يموقراطيَّ ــة الإســاميَّة«، وعبــرَ »الإمكانــات الدِّ أداء الأعمــال المُســتندة إلــى »العقلانيَّ
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197 ولــيّ«1.  عامُــلِ الدَّ المُتاحــة و»أُطُــر التَّ
ــة بوصفــه  ــة الغربيَّ ــعَ الاهتمــامُ المعرفــيّ بالحداث ة، توسَّ ــورةِ الإســاميَّ مــع انتصــارِ الثّ
ــدل،  ــرةُ للج ــألة المُثي ــا المس ــديّ. أمَّ ــيّ، والنَّق ــن: المعرف ــي المجالَيْ ــا ف ــا حضاريًّ يً تحدِّ
ــة  ــألة المحوريَّ ــوْنِ المس ــي كَ ــاف ف ــود خ ــدم وج ــي ع ــد، فه ي الجدي ــدِّ ــذا التَّح ــي ه ف
ــة  ــن يهتــمّ بالشــأن الغربــيِّ - منــذ بدايَّ ــة لجميــع المُصلحيــن والمفكّريــن ممَّ والارتكازيَّ
المواجهــة مــع الغــرب الحداثــويّ - هــي الســعي إلــى فهمــه. لكــن المشــكلة الكبــرى الَّتــي 
ــة هــي وضعهــا الجديــد الَّــذي يتضمّــنُ نفــوذًا وانتشــارًا  كانــت تُواجههــا الدّراســات الغربيَّ
جَ لــهُ تحــتَ مُســمّى  ا للحداثــة فــي الشــرق، ولا ســيَّما فــي إيــران، وهــو مــا رُوِّ اســتعماريًّ
ث عنــهُ الأفراد  ــا تحــدَّ ــة لا أكثــر. وبعيــدًا عمَّ ــه لــم يكــن ســوى دراســات غربيَّ العلــم، مــع أنَّ
فــي الحداثــة ضمــن المجتمــع علــى مــدى تاريــخ طويــل مــن المواجهــة مــع الغــرب، ومــا 
ــةً مســتمرّةً  ــة عمليَّ كُتِــب عنــه منــذُ حوالــي مئــة عــام خلــت، فقــد أمســت الدّراســاتُ الغربيَّ
ــة2. للبحــث والتَّعليــم المُتبَّــع لدينــا، ولا ســيَّما بعــد تأســيسِ الجامعــات، والمراكــز العلميَّ

ً
ة  حضاريَّ

ً
ة بوصفها صدمة وويَّ

َّ
ة الن القضيَّ

ــع  ــة م ــة المواجه ــخ، يمكــنُ رُؤي ــر التاري ة عب ــدَّ ة المُمت ياســيَّ ــة السِّ قاف ــى أســاس الثَّ عل
ــطّ  ــاكِ خ ــى إرب ــلُ عل ــروعٍ يعم ــع مش ــة م ــة تقليديَّ ــكل مواجه ــى ش ــن لا عل ــران، لك إي
اســتكمال رســم الخارطــة الجديــدة للشــرق الأوســط الكبيــر؛ بــل بكونهــا احتدامًــا يتّخــذُ 
ــوق  ــمة ف ــذه السِّ ــى ه ــلٍ عل ــن تمثي ــا م ة. وإذا كان لن ــيَّ ــوق سياس ــدًا ذا ســمةٍ ف ــه بُعْ لنفسِ
. ــوويِّ ة، ففــي الاحتــدام الحاصــل منــذ ســنوات مــع أميــركا حــولَ المشــروعِ النَّ ياســيَّ السِّ

ــة، وجدنــا أنْ نســتخدمَ مفهــوم  ، بصــددِ هــذه القضيَّ وســعيًا إلــى جــاءِ منظــورٍ معرفــيٍّ
ــزاع«، حيــث تَتَقاطَــعُ البِنْيَتَــان:  ــه الأكثــر قُرْبًــا إلــى »محــلِّ النِّ »الميتــا- إســتراتيجيا«؛ لأنَّ
ــدام  ــا الاحت ــه بـــ »ميتافيزيق ــزنا تسميتـ ــا أجـ ــى م ــراهنتان علـ ــة الـ ــة، والإيرانيَّ الأميركيَّ

ــاريّ«. الحض
ــل  ــود لأص ــا يع ــن لم ــن البِنْيَتَيْ ــزِ بي ــوطِ التَّمايُ ــظِ خط ــن حف ــاصَ م ــن كان لا من لئ
ــي  ــك ف ــنجدُ ذل ــا، فس ــكلٍّ منهم ــة ل ــة المكوّن ــدة الدينيَّ ــا، والعقي ــا وتكوينه الميتافيزيق
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ــات النَّظَــر والاســتخدام. ولا ســيَّما إذا تناولنــا التَّمايــز علــى قاعــدةِ التَّفريــق بيــن 198 منهجيَّ
ة  ياســيَّ ــي ممارســته السِّ ــيّ ف ــا المشــروع الإســاميّ الإيران ــي يأخــذُ به ــة الَّت ــة القرآنيَّ ؤي الرُّ
ــة الجديــدة. وعلــى هــذا،  ــة للمحافظــةِ الأميركيَّ ــة التَّوراتيَّ ؤيــة الإنجيليَّ ة، والرُّ والإســتراتيجيَّ
يُمكــنُ النَّظَــر إلــى الميتــا -إســتراتيجيا بوصفهــا مُعــادلًا، وهــو مــا يمكــن أن يُعــرف فــي 

   .» ياســيِّ ة المعاصــرة بـــ »الغيــب السِّ قافــة الإســاميَّ الثَّ
اهــوت اليهــوديّ والمســيحيّ  ــة اللَّ ــة للغــرب، لــم تغــبْ حضوريَّ اريخيَّ فــي التَّجربــة التَّ
عــن مشــاغل النّخــب الَّتــي تولّــت قيــادة هــذه التَّجربــة. لقــد لاحــظَ الفيلســوفُ الألمانــيُّ 
لودفيــغ فيوربــاخ هــذه السّــمة فــي مقالتــه المعروفــة »ضــرورة إصــاح الفلســفة« مُعتقــدًا أنّ 
ة إلَّا  ــة أساســيَّ ــةٍ، ولا تكــون الحركــة التاريخيَّ ــراتٍ دينيَّ ــزُ إلَّا بتغيُّ ة لا تتميَّ عصــورَ الإنســانيَّ
لــة فــي قلوبِ البشــر. وســنلاحظ، اســتطرادًا، أنَّ فيوربــاخ، مثلمــا  إذا كانــت جذورهــا مُتأصِّ
فعــل مــن جــاء قَبْلَــه، كهيغــل وكانــط وســواهم، لــم يــروا القلــب إلَّا بوصفــه المــكان الأخير 
يــن وعينــه. يــن؛ وإنَّمــا جوهــر الدِّ للمعرفــة، والنَّظَــر إليــه ليــس بكونــه صــورةً مــن صُــورِ الدِّ

ــة فــي الشــرقِ الأوســط بعــد الحــادي عشــر  لقــد عقــد صانعــو الإســتراتيجيَّات الأميركيَّ
ــة«. وكان واضحًــا أنَّ  ــة الدومينــو الإيجابيَّ ي بـــ »نظريَّ مــن ســبتمبر، الرّهــان علــى مــا سُــمِّ
ــلطة ضمــن  إيــران أدرجــت منــذ مــا قبــل وصــول المحافظيــن الأميركييــن الجُــدُد إلــى السُّ
ــة ذروتها  ــى إذا بلغت الميتــا- إســتراتيجيا الأميركيَّ ــرّ«. حتَّ مــا أطلقــوا عليــه بـــ »محــور الشَّ
ــرق  مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين، وجــد المحافظــون الجُــدُد أنَّ زمنًــا آخــر حلّ على الشَّ
ة  ياســيَّ ــة والسِّ ة والأمنيَّ الأوســط باحتــال أفغانســتان والعــراق. وبنــوا عقيدتهــم العســكريَّ
رُوه: مــن أنّ مِــنْ علامــات هــذا الزمــن أن يفضــي إلــى إطــاق الموجــة  علــى قاعــدة مــا قــرَّ
ــة الجــدار التالــي الكبيــر  ة الإيرانيَّ ــة الإســاميَّ ــة القصــوى لتكــون الجمهوريَّ الديموقراطيَّ

ــة الدومينــو ســالفة الذكــر. الَّــذي ينبغــي لــه أنْ يســقط فــي إطــار نظريَّ
ــبَ عليهــا مــن احتدامــات كانــت البدايــة  ــة، ومــا ترتَّ يمكــن القــول: إنَّ اللَّحظــةَ النَّوويَّ
ــةُ هنــا هــي أنَّ هــذه  روة. والمســألةُ المُهمَّ ــة لبلــوغ ميتافيزيقــا الاســتغراب نقطــة الــذُّ الفعليَّ
لٍ إســتراتيجيٍّ بلغت فيــه الميتا إســتراتيجيا  ر فــي لحظــةِ تحــوُّ الحــرب أخــذت تنمــو وتتطــوَّ
ــسِ والانســجام. ويمكــن هنــا أنْ نلحــظَ  ــةً مُتقدّمــةً مــن التّماسُــكِ والتَّجانُ ــة مرتب الإيرانيَّ

ــةِ: ةِ الإيرانيَّ ياســيَّ ة فــي المُمارســةِ السِّ لات الميتــا إســتراتيجيَّ طائفــةً مــن التَّحــوُّ
ــة الولــيّ الفقيــه  ــة طبقًــا لــروح الدســتور وموقعيَّ ل: ترســيخ مبــادئ نظــام الجمهوريَّ الأوَّ
اخــل والخارج. فــي ديمومــة هــذه المبــادئ، وحفظهــا مــن أيّ وهــنٍ قــد تتعــرّضُ له فــي الدَّ



199 الثّانــي: ثــورة علــى الجمــودِ والانكفــاءِ، ومجــاوزة شــعار »إيــران أوّلًا« بمــا ينطــوي 
ل  ة، وحقّهــا فــي التَّحــوُّ ــة الإســاميَّ ة للجمهوريَّ عليــه مــن تبديــد الإمــداد الجيــو إســتراتيجيَّ

ــةٍ عُظْمَــى. إلــى دولــةٍ إقليميَّ
ة.   الثّالث: كسر الحصار واحتواء العقوبات الغربيَّ

ــيّ،  ياس ــر السِّ ــة، والفك ــا الثَّوريَّ ــيّ، والأيديولوجي ين ــان الدِّ ــمِ الإيم ــدة تلاحُ ــى قاع عل
ــور الميتــا- إســتراتيجيّ الإيرانــيّ  ة، أفلــح الطَّ ياســيَّ والعقيــدة، والإســتراتيجيَّات السِّ
الإســاميّ فــي الجمــعِ بيــن عوامــل القــدرةِ ووحــدةِ القــرار، وتحقيــق الإجمــاع القومــيّ. 
ةِ الَّتــي أطلقهــا وســدّدها مثــل هــذا »الجمــع« كان هنــاك عامــان  ياســيَّ وفــي الممارســةِ السِّ

ســان لهــذه الممارســة: يؤسِّ
ــة لا محــلَّ  ــر تفاوضيَّ ــر تدابي ــفِ الوقــت عب ةِ توظي ــى عقلانيَّ العامــل الأوّل: يقــوم عل
ــةِ  ــى عقلانيَّ ــيٌّ عل ــو مبن ــل الآخــر: فه ــا العام ــة. أمَّ ــف الانفعاليَّ وضــاء والمواق ــا للضَّ فيه
اتيّ  ، وتحقيــق الاكتفــاء الذَّ الاعتصــامِ بالصّبــرِ الإســتراتيجيِّ فــي مقاومــةِ الحصــارِ الغربــيِّ

ياســة، والاقتصــاد.  فــي مجــال: الأمــن، والسِّ
ــة اســتطاعت القبــض علــى عامــلِ  ل: أنّ الميتا-إســتراتيجيا الإيرانيَّ ى العامــل الأوَّ مُــؤدَّ
ةِ التفاصيل وإســتراتيجيّات الأمــن القوميّ؛ بل  الزمــن قبضًــا مرنًــا، فلــم تفصلْ بين دبلوماســيَّ
م، أم على  راحــت تُقيــمُ لــكلِّ تفصيــل وزنًــا مــا، ســواء كان ذلــك علــى خــطِّ الهجــوم والتّقــدُّ
خــطّ الدفــاعِ السّــلبيّ. فــإنَّ وظيفــة الفكــر، كمــا يقــال، تتضاعــفُ عندمــا تبلــغُ الأوضــاع 
ــامِ والحــربِ. وفــي النّهايــة، فــإن التَّمييــز بيــن الوســائلِ المقبولــة  حافّــة الهاويــة بيــن السَّ
ــم الأخــاق  والممنوعــة فــي الحــرب يفتــرضُ درجــة قصــوى مــن الحكمــة. ذلــك أنَّ عل

-كمــا يقــول باســكال - يتغيّــرُ تغيّــرًا كبيــرًا وفــق الإيمــان بخلــودِ الــرّوحِ، أو فنائهــا.  
دة بالحكمــة  ــا- إســتراتيجيا المُســدَّ ــنُ الميت ــه تتمكَّ ى العامــل الآخــر: ففي ــؤدَّ ــا مُ أمَّ
ــة يمتــزجُ فيهــا الفكــر بالتجربــة. وهنــا، يتمظهــرُ  ــر مــن إنشــاءِ منطقــة معرفيَّ والصبــر والتَّبصُّ
ــرار  ــاءِ أركان الق ــر التق ــة عب ة الإيرانيَّ ــا- إســتراتيجيا الإســاميَّ ياســيّ للميت التَّأســيس السِّ
فــي حقــلٍ واحــدٍ: الولــيّ الفقيــه، ومجلــس الخبــراء، ومجلــس صيانــة الدســتور، ومجلــس 
ياســة؛  ــن الشــريعة والسِّ ــف ينجــزُ التَّواصــل بي ــة. ولســوف نجــد كي الشــورى، والحكوم
ــة. فالغايــةُ فــي  ي فــي مجــال الممارســة إلــى الوقــوع فــي داء الميكيافيليَّ علــى نحــوٍ لا يــؤدِّ
غ الوســيلة إذا كانــت الوســيلة غيــر  ياســيّ المُتَّحــد بالغيــبِ، لا تُســوِّ الحقــلِ المعرفــيّ السِّ

مطابقــة لسُــموِّ الغايــةِ ومشــروعيّتها.  
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